الجامعة الإسلامية- غزة 

شئون البحث العلمي والدراسات العليا 
كلية أصول الدين 

قسم الحديث الشريف وعلومه 
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المحبة في السنة النبوية 
دراسة موضوعية 
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إعدَادُ البَاحث 


محمد بن شحته بن أحمد البراوي 


إشرَافٌ الأستاذ الذكثور 


نافذ بن حسين حماد 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً لمُتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجستِيرٍ 
في الحديث وعلومه بكلية أصول الدين في بِالْجَامِعَة الإسلامية بِعَزة 


شعبان 475 ١ه‏ - يونيو ٠١١٠م‏ 


50 


إفرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


"المحبة في السنة النبوية - دراسة موضوعية" 


''5611017 176اع01[6) حصة :212 تتصتاك عتأعطمموءظ عط سر عه,]1" 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 


درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


160001111 


5 © 05 31316 له 1 2120 ,0ك1كة1ع13م 01 عتتنطقط عط لصدمأئمعل0سن 1 


.5ه /إع011م 


عطا 15 ,0ععمعتعآع ع11715عطا0 ذ5وع[لطنا ,كادعطا كتطا ص1 لع10110م 170112 عمل 
101 عتعطتلاعقاء واعطاه 59 لع [مطاطتاد وععط غ001 كقط عه 17011 تاه 5"/اعطعتتوعوع]1 
01 ععتععل تعطاه لاه 


سد المراي 
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الجامعة الإسلامية - غزة 
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بناءَ على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ محمد شحته أحمد البراوي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
الحديث الشريف وعلومه وموضوعها: 
هو 7 5 بي ٠‏ بي إبى ٠‏ إلى 
المحبة في السنه النبوية - دراسة موضوعية 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأربعاء 16 شعبان 1436هه, الموافق 2015/06/03م 
الساعة العاشرة والنصف صباحاًء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
أ.د. نافذ حسين حماد فالسرفا و وقنسسينآا 


4. 


د. محمد ماهر المظلوم مناقثيا داخليا 


د. مسعود عبدالحميد حجو مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم الحديث الشريف وعلومه. 


واللجنة إذْ تمشحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأز 
دينه ووطنه. 
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9298 
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2 و الب . 
هذا بحثٌ بعنوان: "المحبة في السنة النبوية - دراسة موضوعية" 
هدف الدراسة: 
بيان منزلة المحبة في الإسلام» وما تحويه السنة المطهرة من مظاهر الإنسانية» وبيان 
جوانب المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها على واقع الصحابة رضوان الله 
عليهم ومن بعدهم. 
وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع والاستدلالي 
أمّا المقدّمة: ففيها أهمية الموضوع وبواعث اختياره» وأهدافت البحث» ومنهج البحث» 
والدراننات التايقة» :وخطة البحف: 
وأمّا الباب الأوّل: فقد تناول فيه الباحثء» معنى المحبة وأقسامها. 
وأما الباب الثّاني: في صور المحبة الواردة في السنة النبوية» ومنزلة المحبة في الإسلام. 
ومنها محبة الله تعالى لعباده» ثم محبة العباد لله تعالى» وعلاماتها وثمراتها. ثم محبة المسلمين 
ب لبعضهم مبيناً حكمها ووسائل تعميق المحبة» ومفسداتها. 
وأما الباب الثّالث: مظاهر المحبة في السنة» وأثرها على الواقع؛ مبينا دورها في بناء 
دولة الإسلام » ثم بين مظاهر المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم المحبة في 
ومن أهمّ نتائج البحث: أن محبة الله تعالى غاية المؤمن ينالها بإخلاص العبادة له 
والمداومة على الطاعاتء فيكون في حفظه تعالى. وأنها أساس العلاقة بين الخلق جميعاً؛ ولا 
يكتمل الإيمان إلا بها. 
وأهم التوصيات: يوصي الباحث بتخصيص دراسات وبحوث ورسائل في مظاهر المحبة 
في السنة» وادخاله في المناهج والمقررات الدراسية في الجامعات والمدارس. 
كلمات مفتاحية: 
المحبة في الإسلام - محبة الله تعالى لعباده - المحبة في السنة النبوية - محبة العباد لله 
تعالى- علامات المحبة. 
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الإهداء 


إلى كل من أحب في الله تعالى.. 
إلى والدي الكريمين.. أمد الله تعالى في عمرهماء 
والى أهلي وأبنائي وبناتي الأعزاء. 
والى إخواني وأخواتي وسائر أرحامي. 
وإلى طلبة العلم الشرعي حماة الدين» وحراس العقيدة. 
وورثة الأنبياء. 
والى المجاهدين والمرابطين في أرض الرباط .. 
أهدي هذا العمل. 


شكزٌ وتقديرز 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمدء وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد: 

فأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أعانني وساهم في إتمام هذا البحث. 

وأخص بالشكر الوافر والتقدير أستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور نافذ بن حسين 
حماد - حفظه الله تعالى- المشرف على هذه الرسالة. لما أولاني إياه من اهتمام ونصح 
وتوجيهء كان له بالغ الأثر في إتمام هذا البحث. فله كل الشكر والتقديرء وأسأل الله تبارك 
وتعالى أن يجزيه عني خير الجزاء؛ ويجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين. 

كما أشكر كلا من الأستاذين الفاضلين أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور محمد بن ماهر 
المظلوم» والدكتور مسعود بن عبد الحميد حجوء لتكرمهما بالموافقة على مناقشة الرسالة. 
ولما قدموه لي من توجيهات ونصائح مفيدة. 

والشكر موصول لكل القائمين والعاملين في الجامعة الإسلامية بغزة أبقاها الله وأدامها 
ذخرًا للإسلام والمسلمين» وأخص بالشكر والتقدير الأخوة في شؤون البحث العلمي والدراسات 
العلياء وكلية أصول الدين» وقسم الحديث الشريف. جزاهم الله خيراء ونفع بهم الإسلام 
والمسلمين. 

والشكر لكل من خصني بالدعاء في ظهر الغيب, أقول لهم جميعاً: إني أحبكم في الله. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 


إقرار ع م مه الم ا ا ا ام و ال ا ل ا 
لخم اليهة 0 
117 لاا اا ما ا و ا ات 
الآية القرآنية ا 
الإهداء 1ك 
شكرٌ وتقديز كج ا ل عق التو باجو اع الا ا ل قو ا الم ا اا ا ام 
فهرس المحتويات 2510 
المقدمة ااا ااا ااا ا 0 
هيد 0 
الباب الأول: معنى المحبة وأقسامها 0[ 00 
الفصل الأول: تعريف المحبة 010100 7 ##(12### 
المبحث الأول: تعريف المحبة في اللغة از[ 00101111111 
المبحث الثاني: تعريف المحبة في الاصطلاح 101010000 
الفصل الثاني: مراتب المحبة وأقسامها ١‏ 
المبحث الأول: مراتب المحبة لمعا رطم اماع الا طم اماك امام ا الماع الو ا ا 
المبحث الثاني: أقسام المحبة 11 
المطلب الأول: أقسام المحبة من حيث العموم: 0 
المطلي الثانئ : أقسام. المحبة واعتبان متعلقها )ا مسد د مده مادو الس عو 8 ] 
الباب الثاني: صور المحبة الواردة في السنة النبوية 1 
التمهيد 1 1[ 1[ 00 
الفصل الأول: محبة الله تعالى لعباده 000 0 
المبحث الأول: حقيقة محبة الله تعالى لعباده وثمراتها 000 
المطلب الأول: حقيقة محبة الله تعالى لعباده اذ[ 1[ [ [ [  [‏ 00 
المبحث الثاني: الأصناف الذين يحبهم الله تعالى اا نالفو اي ارام عط وو 1 
المطلب الأول: الأصناف الذين يحبهم الله تعالى مام ا اطاط ا 
المطلب الثاني: أحب الناس والأعمال والأحوال والبقاع إلى الله تعالى 0 


الفصل الثاني: محبة العباد لله تعالى اق راد الوط لال د فا ا 
المبحث الأول المحبة أساس التوحيد ا ا 0 
المطلب الأول: المحبة أساس التوحيد 1110 
المطلب الثاني: المحبة من أعمال القلوب: از[ 11111111 
المبحث الثاني: لوازم محبة العبد لله تعالى 12110 
المطلب الأول: الولاء والبراء ااا 


المطلب الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل 


المبحث الثالث ثمرات وعلامات محبة العبد لله تعالى ا 
المطلب الأول: ثمرات محبة العبد لله تعالى 0 
المطلب الثاني: علامات محبة العبد لله تعالى ا 
الفصل الثالث: المحبة بين المسلمين 1101101098 
المبحث الأول: الدعوة إلى المحبة بين المسلمين ا 
المطلب الأول: حكم المحبة والأخوة بين المسلمين 95 ش13 
المطلب الثاني: تقرير مبدأ البغض في الله 000 
المبحث الثاني: الدعوة إلى وحدة المسلمين وذم التفرق ش22 
المطلب الأول: الدعوة إلى وحدة المسلمين 1000000 
المطلب الثاني: ذم التفرق والتنازع اا 3*0« 
الميحث الثالثت وسائل تعميق المحية ومفسداثها 1 
المطلب الأول: وسائل تعميق المحبة بين المسلمين 2333757 
المطلب الثاني: مفسدات المحبة اع قامس اماو ما 
الباب الثالث: مظاهر المحبة في السنة وواقع الصحابة 21111 


الفصل الأول: المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 000 


المبحث الأول: محبته لله تعالى وللدعوة ا 000 
المبحث الثاني: محبة الرسول- صلى الله عليه وسلم -للأمة ولآل بيته 
المبحث الثالث: محبته لكل ما حوله من المخلوقات و 
الفصل الثاني: المحبة في واقع الصحابة رضوان الله عليهم 51 
المبحث الأول: حبهم لله تعالى وللدعوة 000 


م ا 


المبحث الثاني: حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم 0 
المبحث الثالث: حب الصحابة لبعضهم ولجميع المسلمين 2111111 
الخاتمة معو اح و نان لأا و فاام ا لاست لاطي مف امسا وام ملعاال م ا لعلف 
فهرس الايات طاو مق اسدقة ممم لمكم اا وم امسوم ساق لمامدلا قاد 
فهرس الأحاديث والآثار 11111111 
فهرس الأعلام ولاس متامنة لكوم ةدم توج 1 مامأ ام مل عم سق اد لل ور ا 
فهرس المصادر والمراجع م عام لطم ال إل ا عم ا وا قله وال ا واج ع 43لاو أ و لو 
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المقدمه 
إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 0 عبده ورسوله. 
جِينامها لين > منوأ نموا لقتعاو ولا مُونَ لوثم سَلِسُونَ © [آل عمران:7١٠]‏ 


«( كايا الس اريك الى حَلفك ين تين وو َوحكقَمِنهَا دَوَجَهَا و مهما رجالا كرا مضا وتوا الى 
توميو اَم إنََكانَ كيك وتيب © [النساء: ١‏ ] 
12س مه ل لا مو و ممزهمعهر م 20 ل دسطظا 2س مساظ مسح ل لس ع 
تأيه ألذين امنوأ افوا لله وُولُوأ مولا سريلا © يضح لك أعملل5 ويغفرلكم ذنوبكم ومن يلع 

لَه سول فد فار ورا عظِِيمًا (46. [الأحزاب]. 

أما بعد؛ 

فقد عني ديننا الحنيف بقوة الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق» وكذلك بين الخلق 
ديعا فيو حي" التحذة والزحمة ,الكقة والمودة قد ملا الأركن حا وعاحة ترقيطا وعدن .. 

فالمحبة جزء من العقيدة الإسلامية تتعلق بصحة الإيمان بالله تعالى» وكمال العبودية 
لهء وهي واجب أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين في علاقتهم ببعضهم البعضء وحرم كل 
ما يؤدي إلى الضغينة والبغضاء والكراهية فيما بينهم. 

وقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ناطقة بهذه المحبة» فكل جانب من 
جنباتها وكل جزء من جزئياتها يفوح عطراً بها. 

لأجل ذلك رأيت أن أخصص موضوع رسالتي حول المحبة» ودورها في بناء المجتمع 
لإبراز هذا الجانب في دينناء وخاصة من خلال السنة النبوية» وذلك ببيان ما ورد فيها من 
الآثار التي تؤكد على أهمية المحبة في الإسلام» وأثرها على الواقع» أملاً بأن يكون ذلك دافعاً 
لتقوية الأواصر بين المسلمين» وتصحيح العلاقة بينهم» لتكون على أساس الحب في الله تعالى؛ 
كما كان الرعيل الأول رضوان الله عليهم» وذلك بالتأسي بهمء والاهتداء بهديهم. 

ذلك لأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وأن تغير الأحوال مرهون بتغير 
الحال» مصداقاً لقول الله تعالى: «إإرك الله لاير مَابقومٍ حق يعيرو ابم © [الرعد:١1]‏ . 


ولعل الأمة الإسلامية لم يجتمع فيها من المقومات المادية منذ نشأتها مثلما تملك اليوم؛ 
وانما الذي ينقصها - فيما أعتقد - أن تعود إلى دينها القويم» وتكون العلاقة بين المسلمين 
قائمة على المحبة والأخوة المبنية على أساس الدين لاغيرء ونبذ كل أسباب الفرقة. 

فإن الناظر في حال الأمة الإسلامية الآن في هذه الأيام» يجد أنها تعيش نشوة في الدمار 
والخراب» وسفك الدماءء وقطع الأرحام» والفساد» والإفساد في الأرض بعد تسلط قويها على 
ضعيفهاء واذكاء روح الطائفية والتعصبات القبلية والقومية» والنعرات الحزبية المقيتة فيما بينها 
والتي تدعو إلى الضغينة» والبغضاء والعداوة» والفرقة والانقسام بين الأخوة والأشقاء» في وقت 
يتربص بنا أعداؤنا من كل حدب وصوبء ويتآمرون على الإسلام والمسلمين في كل مكان. 


واتجه كثير من المسلمين إلى موالاة الكفار والتودد إليهم» فقد صرفت المحبة إلى غير 
أهلهاء وتعلقت القلوب بغير ربهاء وصارت الدنيا أكبر هم الإنسان بل معبوده؛ والأنانية هي 
السائدة بين الناس» رعاة ورعية» حتى في البيت الواحد؛ بين الزوج وزوجتهء والأبوين وأولادهماء 
إلا من رحم الله تعالى. 

وكلما نظرنا في تاريخنا وجدنا البون شاسعاء خاصة ما سطره صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ومن بعدهم من أصحاب القرون الأولى» من معاني المحبة والإيثار والتضحية 
بالنفس والنفيس؛ بعد أن صدقوا مع الله تعالى فأحبوه» وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم» أكثر 
من حبهم لأنفسهم وأولادهم ووالديهم» ورسخوا العلاقة فيما بينهم على أساس الحب في الله 
تعالى» فأكرمهم الله تعالى وأقاموا صرحاً شامخاً قوي البنيان شمل مشارق الأرض ومغاربهاء هي 
دولة الإسلام» فكانت منارة للعلم وللدين» كونوا بها أروع وأعظم حضارة عرفها التاريخ» ينضوي 
كحقها اكلع من يقول ل اله إلا الله محمد ريهول الله 

فلم تكن المحبة فيما بينهم مجرد شعارات يتشدقون بهاء ولا قواعد نظرية» وانما كانت 
منهج حياة» تشمل علاقة الإنسان بربه» وعلاقه الناس ببعضهمء والعلاقة مع كافة الخلق من 
الأحياء وغير الأحياء؛ وحتى الجمادات» وهذا الذي حكته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

لذلك فإن دراسة موضوع المحبة من خلال السنة النبوية المطهرة» يشمل جوانب عديدة 
ذات أهمية كبيرة في حياتناء منها: محبة الله تعالى لعباده» ومحبة العباد لربهم» والوسائل التي 
توصل إلى محبة الله تعالى» وثمراتها وآثارها. 


ويشمل كذلك الحديث عن واجب الإنسان اتجاه ربه» وواجبه اتجاه رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وواجبه اتجاه دينه وأمته» ومجتمعه؛ وأرحامه» من خلال الحديث عن علامات المحبة 
ومظاهرهاء ومفسداتها وموانعها وعن كل ما ينافيها. 
ويشمل كذلك الحديث عن مسألة الانتماء والهوية والولاء والبراء»ء وعلاقة المسلمين 
ببعضهم» والوسائل التي تؤدي إلى تعميق المحبة فيما بينهم. 
ويشمل كذلك الحديث عن القدوة والأسوة الحسنة التي تسمو بالإنسان وترفعه إلى أعلى 
الدرجات؛ وأسمى المقامات من خلال الحديث عن نماذج من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم: 
في حبهم لله تعالى» ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ولبعضهم البعضء ولكافة الناس. 
فهذه الدراسة تقتضي الحديث عن المحبة من كل جوانبهاء وخاصة ما يتعلق بالأولويات» 
أي ما ينبغي علينا محبته» وما لا يجوز لنا محبته.. لذلك كان هذا البحث سبراً للسنة النبوية 
المطهرة؛ وما تحويه من درر وجواهر في سبل تدعيم المحبة في المجتمع» ووصفا للدواء الشافي 
الذي منحه لنا ربنا - جل وعلا - من خلال كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛» لحقن 
الدماء» ورأب الصدع بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم واتجهاتهم. 
أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ ضعت العلاقة والرابطة بين المسلمين» وانتشار العداوة والبغضاء وغيرها من الأمراضن :بين 
الممتلميق: 
؟. حاجتنا الماسة إلى التوحد والتماسك والترابط المبني على المحبة الصادقة الموافقة للشرع؛ 
ونبذ كل ما ينافيها من الفرقة التي لا مسوغ لها من ناحية الشرع» لتنهض الأمة مما فيها من 
الضعف والهوان على أسس متينة. 
". لأن كثيرا من الناس يخلطون بين أنواع المحبوبات» دون تمبيز بين الأولويات» وما ينبغي 
تقديمه في المحبة والاتباع. 
أهداف البحث: 
١.بيان‏ منزلة المحبة في الإسلام» وابراز الصورة المشرقة لديننا الحنيف» وما تحويه السنة 
المطهرة من مظاهر الإنسانية التي ألفت القلوب» وجمعت الناس بكل صورهم وألوانهم على 
الحق» والصراط المستقيم. 


”.بيان جوانب المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها على الواقع للاقتداء به. 


". بيان أثر المحبة فى حياة الصحابة رضوان الله عليهم. 
ن آدر في رصوان 


4. الوقوف على الأسس التي بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته. وأقام عليها الدولة 
الإسلامية. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتنقيب لم يقف الباحث على مرجع مستقل يغطي هذا الموضوع من ناحية 
السنة النبوية دراسة موضوعية» وأما بالنسبة إلى الرسائل العلمية فقد وقف الباحث على عدد من 
البحوث العلمية» والتي تناولت موضوع المحبة من ناحية القرآن الكريم أو العقيدة» أو جوانب 
جزئية متفرقة» وهي كما يلي: 
.١‏ المحبة في القرآن - دراسة موضوعية (رسالة الماجستير) إعداد الباحث: عبد القوي علي 
؟. الحب في القرآن - للباحث غازي محمد طلال الهاشمي ( رسالة دكتوراة) جامعة الأزهر 
سنة 48آم. 
“. محبة الله في الكتاب و السنة - للباحثة سميرة أحمد مصطفى مجدوبة ( ماجستير) جامعة 
النجاح سنة /٠ام.‏ 
5. حقيقة المحبة في العقيدة الإسلامية - للباحثة رنا أحمد محمد أبو حبيب (ماجستير) 
الجامعة الإسلامية بغزة سنة ١١١٠م.‏ 
جامعة النجاح سنة ١١١١م.‏ 
5. المحبة والكراهية في ضوء القران الكريم "دراسة موضوعية" للباحثة: إيمان عواد الشرافي» 
(رسالة ماجستير) في التفسير بالجامعة الإسلامية بغزة سنة 45آم. 


منهج البحث: 

.١‏ يتبع الباحث المنهج الاستقرائي في جمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع؛ ويستخدم المنهج 
الوصفي التحليلي المبني على الاستدلال والتحليل الذي يعتمد على قواعد التأمل والاستنباط 
والتفكر في فهم دلالات النصوص ومعانيها. 

". يستعين الباحث بأقوال العلماء في شرح الحديثء وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المتعلقة 
بالموضوع. 


". يستشهد الباحث بالآيات القرآنية ذات الصلة بالموضوع.ء وأقوال المفسرين. 


5. الاقتصار على الأحاديث المقبولة» التي تدور بين الصحيح والحسنء واستبعاد ما لم يصح 
وما لم يثبت. 


5. قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع؛ حسب موضوعات البحث. 

5. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما يكتفي الباحث بتخريجه منهماء واذا لم يكن 
الحديث فيهما توسع الباحث في تخريجه ما أمكن بما يخدم الموضوع. مع بيان حكمه. 

". إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فالعزو إليهما كفيل بصحة الحديثء» وان كان في 
غيرهما حكم الباحث عليه وفقا للقواعد الحديثية» مستأنساً بأقوال علماء الحديث قديما وحديثا. 
8. الاكتفاء بذكر الراوي الأعلى للحديث» وذكر إسناده ومن أخرجه من الأئمة في مصنفاتهم 
في هامش الرسالة» مع الإشارة إلى الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث. 


4. تخريج الحديث المكرر عند أول مرة» وبعد ذلك يحيل الباحث لمكان وجوده فقط. 


٠‏ . لم يترجم الباحث للراوي الذي وثقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» أما الراوي الذي لم 
يصل إلى مرتبة الثقة؛ فيتوسع الباحث في ترجمته» ويبين ما يترجح فيه. 
١‏ . يوضح الباحث الكلمات والألفاظ الغريبة بالرجوع إلى المعاجم وكتب اللغة وغريب الحديث. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب مقسمة إلى فصول ومباحثء ثم خاتمة. 
المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوعء وسبب اختياره» والهدف منه؛ والدراسات السابقة» ومنهج 
البحث» وخطة البحث. 

الباب الأول: معنى المحبة وأقسامهاء ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: تعريف المحبة » وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف المحبة في اللغة 

المبحث الثاني: تعريف المحبة في الاصطلاح 
الفصل الثاني: مراتب المحبة وأقسامهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مراتب المحبة 

المبحث الثاني: أقسام المحبة 

الباب الثاني: صور المحبة الواردة في السنة النبوية» وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد : منزلة المحبة في الإسلام 


الفصل الأول: محبة الله تعالى لعباده» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حقيقة المحبة وأثر الإيمان بها 
المبحث الثاني: الأصناف الذين يحبهم الله تعالى 
الفصل الثاني: محبة العباد لله تعالىء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المحبة أصل الإيمان وأساس التوحيد 
المبحث الثاني: لوازم محبة العبد لله تعالى 
المبحث الثالث: ثمرات وعلامات محبة العبد لله تعالى 
الفصل الثالث: محبة المسلمين لبعضهم, ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم المحبة بين المسلمين وتوحدهم 
المبحث الثاني: تقرير مبدأ البغض في الله 
الميكة: الخالك:«وسائل تميق الضحية ومسندانيا 
الباب الثالث: مظاهر المحبة في السنة وأثرها على الواقع ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
تمهيد: بناء دولة الإسلام على أساس المحبة 
الفصل الأول: المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلمء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: محبته لله تعالى وللدعوة 
المبحث الثاني: محبته للأمة ولآل بيته 
المبضة الثالثك: محنته لكل.ما حوله-من المخلوقات 
الفصل الثاني: المحبة في واقع الصحابة رضوان الله عليهم, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حبهم لله تعالى وللدعوة 
المبحث الثاني: حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم 
المبحث الثالث: حبهم لبعضهم ولجميع المسلمين 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
تم الفهارس: وتشمل فهرسة الآيات والأحاديث والأعلام والمراجع. 
والله ولي التوفيق. 


5 


لمهيد 

كلمة المحبة متداولة بين الناس بكثرة» فهي الكلمة التي تعبر عن المشاعر الداخلية» أو 
الرغبة في عمل أي شيء.» واستعمالاتها واسعة وكثيرة. 

وقد كتب المفكرون والأدباء والفلاسفة قديماً وحديثاً كتباً ورسائل عديدة عن الحب والمحبة 
تناولوا فيها أحوال المحبين وأنواع المحبوباتء والأثر البالغ الناتج عن تدفق هذه العاطفة في 
النفس» ودورها في الوصول إلى ما يصبو إليه الإنسان ويتمناه. 


وقد تباينت آراء الناس عبر العصور على اختلاف مشاربهم وأفكارهم ومعتقداتهم حول 
مفهوم المحبة» وفي طريقة التعبير عنهاء مما كان له الأثر في ممارساتهم وسلوكهم وفق هذه 
المحبة المغروسة في نفوسهم» وعلى حسب المعايير والضوابط التي افترضوها في أذهانهم؛ 
لذلك فإن في تحديد معنى المحبة وما تدل عليه أهمية بالغة. 

فإن المحبة لها دور كبير في حياة الإنسان» وتكاد لا تقوم الحياة بدونهاء فهي أصل كل 
حركة؛» ومن خلالها يتعامل الإنسان مع من حوله» وهي من الفطرة والصبغة التي فطر الله 
الخلق عليها. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه اللها"': "المحبة أصل كل أمر موجود.. وهي مع الإرادة أصل 
كل حركة في العالم» وهذا يندرج فيه كل حركة وعمل.. وفعل البغض في العالم إنما هو لمنافاة 
المحبوبء ولولا وجود المحبوب لم يكن البغضء بخلاف الحب للشيء فإنه قد يكون لنفسه لا 
لأجل منافاته للبغضء وبغض الإنسان وغضبه مما يضاد وجود محبوبه ومانع ومستلزم لا يكره 
عليه ونجد قوة البغض للنافي أشد وأحوط."" 


واننا نجد في حياتنا المشاهدة أن الحيوان البهيم يحب أشياء ويكره أخرى ويندفع وفق ذلك» 
وللنبات عالم خاص تحكمه قوانين وتسيره مشاعرء فقد يعلن الحب» وقد يعلن الحرب..لل, 
وكذلك الجمادات» فإنها تحب وتكره» ولا عجب فما من شيء إلا ويسبح بحمد الله تعالى. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام تق الدين أَبُو الْعَبّاس أحمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السّلام بن عبد الله بن أبي الْقاسِم 
بن تَيْمية الْحََانِي الدَّمَشْقي الْحَْبَلَِه توفي سنة 7١8‏ ه. انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر العسقلاني(١/ .)١1548‏ 

(1) قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص50- 517. 

(9) موقع مكتبة ألفا العلمية: 71-99/7م1م.1630]//ا0ا5/ 010.أء3-5طاما//:ماغخط 


7 : 22 هس عد وو 2وام ٠‏ مح امم عاسم . مو ل تسو سمو رم ل رصح را ار 
قال تعالى: وق ألْرَ تله يسْجُدُ له من ف الْسَمنواتِ ومن في الأرض وَالسّمْس والقمر والتجوم وَلئْبَالُ 
ا ا 00 


والدذوابٌ وحكثير من النلين #4 [الحج ١1:‏ ] وهذا أعظم وأرقى مقامات الحب والمحبة. 


ومن ذلك قول الله تعالى: 2( تُمأسَتوئالَ ألتمَل وى دان مقَالَ ا وَِرْضِأمَا طوًا أَوَكُرهًا فَالْتَا ْنَا 


طَأَيعِيتَ # [فصّلت:١١]‏ 

أما بالنسبة للإنسان فقد ذهب الإمام ابن حزه(" - رحمه الله - إلى أن الحُب اتصالٌ بين 
أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع» وهذه الأجزاء تتصل فيكون 
الحب» وتنفصل فيكون البغضء فسِرٌ الحب والبغض في المخلوقات إنما هو في الاتصال 
والانفصال بين النفوس.""ا 

والنفوس الإنسانية ترجع في أصل نشأتها إلى نفس واحدة توزّعت أجزاؤها في نفوس 
الناس.. والله - عز وجل - يقول: هْوَرِى حَلقَكْم ين َس دو وَجَعَل نه جه بسكن إكي 
[الأعراف:184] فجعل علة سكون الزوج إلى زوجته أنها منه...7) 


وورد في هذا المعنى حديث مشهور عَنْ أبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهِ أن التَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «الأَروَاحُ جُنُودًا» مُجَنَّدَة, فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثتلّفء وَمَا تتاكر مِنْها 


2 


اخْتلّفَ»2© 


قال الخطابي" رحمه الله : " يقول - صلى الله عليه وسلم- إن الأجساد التي فيها 
الأرواح تلتفي في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر في 


)١(‏ هو عَلِيُ بن أَحمد بن سَعِيْدٍ بنِ حَزْمِ بنِ عَالِبٍ بن صَالِح بنِ خَلَفِ بن مَعْدَانَ بن سفيَانَ بنٍ يريد القارسي 
الأصلء كم الأَندلْسِيٌ القْرَطْبِيٌ اليَزِيْدِيُ مَؤْلَى الأَمِيْر يَزِيّْدَ بن أَبي مفيَان» الفقِيّْهُ الحَافظء الأَدِيْبُء الوَزِيْلُ 
الظاهِرِيُ» صَاحِبُ التَّصَانِيْفء توفي سنة 455ه» انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)١184 /١8(‏ 

)١(‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم صه. 

() التفسير القيم لابن القيم (ص: 555)» فعالية الحب/التويجري ص". 

(5) كل صنف من الخلق يقال لهم: جُندٌ على حِدَةِ. انظر كتاب العين للخليل الفراهيدي (55/5). 

(5) جُنُودَ مُجََدةٌ أي أَجْتَاسٌ مُجَنَسَةٌ أو جْمُوعٌ مُجَمَعَة. انظر فتح الباري لابن حجر (1/ .)707١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )3١7١‏ في البر والصلة- باب الأرواح جنود مجندة (4؟51؟). 

)2 هو حمد بْن مُحَمَّد بْن إِيْرَاهِيم بْن خطابء الْإمَام أَبُو سُلَيْمَانَ الخطابي البْنْتي الفقيه الأديب. المتوفى 
سنة 584ه. تاريخ الإسلام للذهبي (48/ 7؟1). 


بدء الخلقة» ولذلك ترى البّر الخير يحب شكله؛» ويحن إلى قربه وينفر عن ضده.ء وكذلك الزَّهق 


الفاجر يألف شكله ويستحسن فعله وينحرف عن ضده."(0) 


وقد أشار القرآن الكريم سجاوه جور 0 وبين حقيقتهاء 


4ه 5 5 سي ل 1 ول 5 
رو يراه ١‏ 2-87 23 سرض سر« 4 ره وم 200 6 و اَم هه 
وَالْحَيْلٍ المسومة والأتهتر والحررد 0 ليزن لديا 700 0 أَؤْتشْكر 
.و 2 وئة > م2 2 5 04 حَداد 1011 ور 
بِحَيرٍ ين دَلِكُم للذين أَتَعَوَأ عِنَدَ رَ رَيْهُِو جنك تجَرى ون كَحْيَهَا الْاْهكرٌ تهدرٌ خدلدين بن فيها وأ 27 


وَرشْوارك قت أقه الله بي مس نه [آل عمران]. 


فالمحبة أساس في حياة الإنسان وسائر الخلق لا يمكن استمرار الحياة بدونهاء كما يقول 
الإمام ابن القيم!" رحمه الله: " فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسموات» وعليها فطرت 
المخلوقات؛» ولها تحركت الأفلاك الدائرات» وبها وصلت الحركات إلى غاياتهاء واتصلت بداياتها 
بنهاياتهاء وبها ظفرت النفوس بمطالبها وحصلت على نيل ماربهاء وتخلصت من معاطبها 
واتخذت إلى ربها سبيلا"7. 

وعليه فسوف يدور الحديث عن المحبة من الناحية الشرعية من خلال الكتاب والسنة 
النبوية» وما لها من صلة في أصول الدينء والآثار المترتبة عليهاء والمظاهر المتعلقة بها من 
الناحية العملية في واقع الصحابة رضي الله عنهمء وذلك بعد تعريف المحبة في اللغة 
والاصطلاح؛ وبيان مراتبها وأقسامهاء ثم بيان صور المحبة الواردة في السنة النبوية؛ 
ومظاهرهاء وأثرها على الواقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


.)١١5 معالم السنن للخطابي(؟/‎ )١( 

)١(‏ هو العلامة شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّرعي ثم الدمشقي 
الفقيه الحنبلي» المفسّر التحويّ الأصوليء المتكلم» الشهير بابن قيم الجوزية» لازم ابن تيمية» وسجن معه في 
القلعة» توفي سنة ١5اه.‏ انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب (58107/8). 

(9) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم (ص: ”) 


الباب الأول 
معنى المحبة وأقسامها 


الفصل الأول 


الفصل الأول: تعريف المحبة 
المبحث الأول: تعريف المحبة في اللغة 

قال ابن فارس7) رحمه الله: 

' الكاء وَالَيَاءٌ أضنول كلاثة: أحَدها الروك والات.«والآخة' الحئة من التلوع ذي الحنتاء 
وَالثَالِثُ وَصنفُ الْقِصّر.. وَأَمَا اللّرُومُ: فَالْحُْبُ وَالْمَحَبّةُه اثنتقاقة مِن أَحَبَّهُ إِذَا لَزمَهُ." 7" 
وقال ابن منظور" رحمه الله: " الحُبُ: تقيض البُغْضٍ. والحُبُ: الوداد والمَحَبَّةُ وَكَذَلِكَ الحِبُ 
ِالْكَسْرِء والجبابء بِالْكَسْرِ: المُحابّة والمُوادَةُ والحُبٌ. 

وتَحَبّب إِلَيْهِ: تَودّد. وامرأةٌ مُحِبَّةُ لزَوْجها ومُحِبٌ أيضاً. 


والحبٌ: الحَبيبُ» ويجيء تَارَةَ بِمَعْتَى المحْبُوبء وَكَانَ رَيْدُ بْنُ حارثة» رَضِي اللَّهُ عَنْدُ 
يُدْعَى: حب رَسولٍ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم. والتّحَبْبُ: إِظْهارُ الحُبّ."© 


وقال صاحب القاموس - رحمه الله-: " حَبَّةٌ القلّب: سْوَيْدَاوهُ أو مُهْجَقُهُ أو تَمَرَتُهُه أو 
هَنَةٌ سَؤداعُ فيه. 

وَحَبابُ الماءٍ والرّمْلِ: مُعْظمُةء كَحَبَيه وحبَيهء أو طرائقة» أو فقاقِيعْهُ التي تطفُو كأها 
القواريز. 


والحُبٌ: الجَرَُ أو الضَّحْمَةٌ منهاء أو الحَشَْباتُ الأَرْبَعْ تُوضَع عليها الجَرَهُ ذاث العْرْوَتَيْنِ؛ 
والكَرَامَةُ: غطاءٌ الجَرّةه ومنه: 'حُبّا وكَرامَة"» جمعها أحبابٌ وحِبَبَةٌ وحبابٌ. 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيّ» أبو الحسين: من أثمة اللغة والأدب. أصله من قزوين» 
وأقام مدة في همذانء ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها سنة 15ه. انظر الأعلام للزركلي )١91 /١(‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (؟5/ 5؟). 

() هو: محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي» الإمام 
اللغوي الحجة. ولد بمصر وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلسء» وعاد إلى مصر فتوفي 
فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» وتوفي سنة ١‏ ١لاه.‏ انظر الأعلام للزركلي (/ .)٠١4‏ 

(4) هو: الصحابي زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهبته له 
السيدة خديجة رضي الله عنها - أم المؤمنين-» فأعتقه وتبناه» وخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن 
يرجع مع أبيه إلى أهله أو يقيم معه» فاختار النبي صلى الله عليه وسلم» وكان أول من أسلم من الرجال بعد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلم يزل معه حتى هاجرء وشهد بدرا وأحداء والمشاهدء حتى استشهد بمؤتة» 
سنة ثمان من الهجرة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)5٠‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/ .)١١75‏ 
(5) لسان العرب لابن منظور /١(‏ 589). 


والتّحابٌ: التَّوَادٌ. وامْتَحَبَّهُ عليه: آثْرُ. والحُبَّةُء بالضم: الحَبِيبَةٌ." () 

وقال الراغب الأصفهاني'" رحمه الله: " وحَبَبِْتُ فلاناء يقال في الأصل بمعنى: أصبت 
حيّة قلبه, نحو: شغفته وكبدته وفأدته. أي: أصبت شغفته وكبده وفؤداه. 

وحَبَّة القلب تشبيها بالحبّة في الهيئة. وأَحْبَيْتُ فلانا: جعلت قلبي معرّضا لحبّه. 

والحبُ: من فرط حبّه.”” 

وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المعاني» وربطها ببعضء فقال: ' وَهَذِهِ الْمَادَُ 
دود .في اللّعَة على خسنة أثنياء: 

أحَدُهَا: الصَّفَاءٌ وَالْبَيََضُ. وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ لِصَّفاءٍ بَيَاضٍ الْأَسْتانٍ وَنَضَارَتِهَا: حَبَبُ الأمنتان. 

الَنِي: الْعلوُ وَالظّهوز. وَمنْهُ حَبَبُ الْمَاءِ وَحُبَابُه. وَهْوَمَا يَعْلُونُ عند الْمَطَرِ الشنّدِيد. وَحَبَبْ 
الْكأس منة: 

التَالِتُ: اللَرُومُ وَالتَبَاتُ. وَمنْهُ: حَب الْبَعِيرُ وَأَحَبَّء إِذَا بَرَكَ وَلَمْ يَكُ. 

الرابغ: اللَْبُ. وَمِنْهُ: حَبَّهُ الْقلُبء لِلْبّهِ وَدَاخِلِهِ. وَمِنْهُ الْحَبّهُ لِوَاحِدَة الْحُبُوب. إِذّْ هي أُصْلٌ 
الشَيْءٍ وَمَادَمُهُ وَقَوَامُهُ. 

الْخَامِسُ: الْحِفظ وَالْإِسْمَاك. وَمِنْهُ حب الْمَاءِ لِلْوِعَاءٍ الَّذِي بُحْفَظُ فيه وَيُمْسِكُهُ وَفيهِ مَعْنَى 
الوك أنضنا: 


لا ريب أنّ هَذِهِ الْحَمْسَة مِنْ لَوَاِمِ الْمَحَبَّة؛ فإنّهَا صَقَاءُ المَوَدةِِ وَهَيَجَانُ إَِادَاتِ الْقلْب 
لِْمَحْبُوب. وَعُلْوُهَا وَظَهُورُهَا مِنه لِتَعلقَِا بالْمَحْبُوب الْمرَاد. وَتبُوتِ إِرَادَةِ الْقَلْبٍ لِلْمَحْبُوب. وَلْرُومِهَا 
لَرُومًا لا تقَارِقْهُء وَلإِعْطَاءٍ الْمُحِبّ مَحْبُوبَهُ لَبَهُ وَأَشْرَف مَا عِنْدَهُ وَهُوَ قَلْبْهُ وَلإجْتِمَاع عَرْمَاتِهِ 
وَإرَادَاتِهِ وَهْمُومِهِ عَلَى مَحْبُوبهِ.. فَاجْتَمَعَتْ فيها الْمَعَانِي الْحَمْمَةُ."9) 1 


.)٠١5 /١( والصحاح للجوهري‎ »)٠١ القاموس المحيط للفيروزابادي (ص:‎ )١( 

)١(‏ الرَاغبُ هو: الحُسَيْنُ بِنْ مُحَمّدِ بن المُقضّلٍ الْأَصْبَهَانِيْ المعروف بالراغب: أديب» من الحكماء العلماء. 
من أهل أصبهان سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام أبي حامد الغزالي. توفي سنة ١٠5ه.‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)١٠١ /١8(‏ الأعلام للزركلي /١(‏ 55؟). 

() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص: 5١؟).‏ 

(4) انظر مدارج السالكين لابن القيم .١7-١1١/5‏ 


المبحث الثاني 
تعريف المحبة في الاصطلاح 
قال القاضي عياض 7''ارحمه الله: 
" حقيقة المحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان» وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه. 
كحب الصور الجميلة؛ والأصوات الحسنة؛ والأطعمة والأشربة اللذيذة» وأشباهها مما كل طبع 
سليم مائل إليها لموافقتها له» أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب 
الصالحين والعلماء» وأهل المعروف؛ فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء.. أو 
يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وانعامه عليه فقد جبلت النفوس على حب من 
أكسن إليها".(") 
وعلى ذلك فهذا الميل إما أن يكون حسيا أو عقليًا أو قلبيّاء وعلى هذه الجوانب الثلاثة 
منفردة أو مجتمعة يقوم الحب في القلب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: 'والّحب يُحَرك إِرَادََ القلب» قكلما قويت الْمحبّة 
في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبّة تَامّة استلزمت إِرَادَة جازمة في حُصُول 
المحبوبات.() 
وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: 
" المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراء وذلك ضربان: 


أحدهما: طبيعي: وذلك في الإنسان وفي الحيوان» وقيل: قد يكون ذلك في الجمادات 
كالألف بين الحديد وحجر المغناطيس2©. 


والثاني: اختياري: وذلك يختص به الإنسان» وأما ما يكون بين الحيوانين فألفة» وهذا 


)١(‏ هو: القاضيء أَبُوالفَضْلٍ عِيَاضُ بِنُّ مُوْسَى بنِ عِيَاضٍ بِنٍ عَمْرِو بن مُوْسَى بِنِ عِيَاضٍ اليَخْصَبِئُ 
الأَندَلْسئء ثْمَّ السسَبْتييُء المَالكيٌ مِنْ أَهلٍ العلّم والتفنن وَالذَّكَاء وَالقَهْم» ِمَام الحَدِيْتْ في وَقْتِهه وَأَعْرفُ النّاس 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (5/ 51). 

(9) العبودية لابن تيمية (ص: 15). 

(5:) المغناطيس: هو الحجر الذي يجذب الحديد. مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص: .)١8١‏ 


الأول: للشهوة؛ وأكثر ما يكون بين الأحداث. 

والثاني: للمنفعة» ومن جنسه ما يكون بين التجار وأصحاب الصناعة المهنية. 

والثالث: مركب من الضربين» كمن يحب غيره لنفع» وذلك الغير يحبه للشهوة. 

والرابع: للفضيلة» كمحبة المتعلم للعالم» وهذه المحبة باقية على مرور الأوقات» وهي 
المستثناة بقوله تعالى: ( الَحضْآءيَوْمْن بَعَضْهرْلبَعَضٍ عَدُوٌ ِلَالْمتقِيت © [الأخرف:77) . 


ام-2 2- 


وأما الضروب الأخر: فقد تطول مدتها وتقصر بحسب طول أسبابها وقصرها."7" 

وقال ابن القيم رحمه الله: " حقيقة المحبة: حركة نفس المحب إلى محبوبه» فالمحبة حركة 
بلا سكون."”ا 

فالحب يوجب حركة النفس وشدة طلبهاء والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النارء 
فالحب حركتها الطبيعية» فكل من أجل شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحاء فإذا خلا عن 
الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط» ولهذا تجد الكسالى 
أكثر الناس هما وغما وحزناء ليس لهم فرح ولا سرورء بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل 
أي عمل كانء فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم 
بحبه ونشاطهم فيه أقوى. (" 

ومما قيل في المحبة: هي سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام؛ 
لأن من أحب شيئًا أكثر من ذكره؛ فالمحبة أن تهب كلك لمن أحببت ولا يبقى لك منك شيء 
فسميت المحبة حبا لأنه يتحمل عن محبوبه كل عز وذلء وكذلك إيثار ما يريده المحبوب على 
ما عداهء والطواعية الكاملة» والذكر الدائم وعدم السلوان.©) 

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجدها تصب في بوتقة واحدة وتلتقي حول معان متقاربة: 
فنتاج هذا أن المحبة تنتظم المعاني كلها السابقة» لو قلبتها تجدها كلها تدور حول علاقة خاصة 
بين المحب والمحبوب» يكون لها الأثر البالغ على سلوكهما. 


الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني (ص: .)١556‏ 
روضة المحبين لابن القيم (ص 59) . 

المصدر السابق (ض:158). 

انظر مدارج السالكين لابن القيم -١51/5‏ 18. 


الفصل الثاني 


مراتب المحبة وأقسامها 


الفصل الثاني 
مراتب المحبة وأقسامها 
المبحث الأول 
مراتب المحبة 
البهنة انظ كل درجة زو مركنة وده وكذلك الكزاهية«واليقضن توق أكنان :إلى "ذلك 
ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله: وَحبُوت الْمَال حْيَاجَما 4 (الفجر:٠؟)‏ 


2 رس ص نر كس محه ساح ساسا ره 


وقال تعالى: 2 وََالَ سوه ف الْمديسَة أمْرَأتُ المريز ُو ها عن نَْسِد عَد سَعَمَهَا حبًا » 
(يوسف:120 » وقال تعالى: «9كِكبْرَمَكَمَا عِنَأنَهِأن تَهُولُوأْمَا لَاتَفْمَأُورت 4# (الصّف:") 


وقال الإمام الغزالي!" رحمه الله: " الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء المَّلّذء فإن 
تأكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاًء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب» فإذا قوي 
سمي مقتاً فهذا أصل في حقيقة معنى الحب." (") 

وقد أبدعت اللغة العربية في تفصيل درجات المحبة» وأعطت لكل درجة اسماً خاصاً بهاء 
يدل على مقدار ومرتبة الحب في قلب المحب تجاه من يحبه؛ وفيما يلي ذكر هذه المراتب كما 
أوردها الإمام ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين) حيث جعلها عشرة مراتب: 

المرتبة الأولى: العلاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له . 


الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في 


العدور» وشال هنا ءرطسرة وصيانة فالضما أطل السيل» والصديوة فوقة والقهنانة اسل اللازم» 
وانصباب القلب بكليته. 


)1١(‏ هو: محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام زين الدين الطوسي الشافعي » ولد في 
سنة خمسين وأربعمائة» واشتغل بطوس ثم قدم نيسابور واختلف إلى درس إمام الحرمين وصنف الكتب ودرس 
في النظامية ببغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة ثم قصد طريق الزهد وحج ورجع إلى الشام وأقام بدمشق وانتقل 
إلى بيت المقدس ثم إلى مصر ,أقام بالإسكندرية» ثم عاد إلى وطنه. مات يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة 
خمس وخمسمائة بطبران بفتح الباء بلدة بطوس وهي ناحية من خراسان. انظر: طبقات المفسرين» الأدنهوي» 
أحمد بن محمدء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي .)١57/١(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 4/ 535. 


الرابعة: الغرام» وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم 
لغريمه» ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم؛ قال تعالى: «و9إرت 
عَذَابَهحَا كان غَرَامًا 4 (الفرقان:58) 

الخامسة: الوداد» وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. 

السادسة: الشغف يقال شغف بكذا فهو مشغوف به وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه 
إلى شغاف قلبه؛ كما قال النسوة عن امرأة العزيز «إمَد مَكَمَهَاحْبًا © (يوسف:0") 

السابعة: العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه وعليه. ولا يوصف به 
الرب تبارك وتعالى» ولا العبد في محبة ربه. 

الثامنة: التتيم وهو التعبد والتذلل. يقال: تيمه الحب» أي ذل له وعبده. وتيم الله: عبد الله. 
التاسعة: التعبدء وهو فوق التتيم؛ فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب رقه» فلم يبق له شيء 
من نفسه ألبتة؛ بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. وهذا هو حقيقة العبودية لله تعالى. 

وقد وصف الله تعالى رسوله بهذا الوصف في أشرف مقاماته كمقام الإسراء» قال تعالى: 

سْبِحَنَ الى أَسْرئ يعَبَدوء © [الإسراء:١)‏ وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 

والآخرة. وحقيقة العبودية: الحب التام» مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق 
معبدء أي قد ذللته الأقدام وسهلته. 

العاشرة: مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم» 
وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب."(" 


)١(‏ انظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين لابن القيم (؟/ 55-؟52). 


١ 


المبحث الثاني 
أقسام المحبة 
المطلب الأول: أقسام المحبة من حيث العموم: 
يمكن تقسيم المحبة من حيث العموم إلى أربعة أقسام: 
الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام؛ والظمآن للماء ونحو ذلك. 
الثاني: محبة رحمة واشفاقء كمحبة الوالد لولده. 
الثالث: محبة أنس وألف. وهي محبة الأزواج» والأرحام» والأصحابء والمشتركين في صناعة» 
أو مهنة أو تجارة أو في سفر. 
القسم الرابع: محبة التعظيم: وهي المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله تعالى» وهي محبة 
العبودية المستلزمة للذل والخضوع » وكمال الطاعة» وايثاره على غيره. 
فهذه المحبة (محبة التعظيم والعبودية) لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاًء ومتى أحب العبد 
بها غيره» كان شركا لا يغفره الله بل يجب إفراد الله بهذه المحبة الخاصة التي هي توحيد 
الإلهية» بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلهاء فهي الحق الذي خلقت 
به السموات والأرضء وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي وهي سر التأله» فإن الإله الذي 


تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. " 


وهذه المحبة هي المذكورة في قوله تعالى: 2 وَصِرَح لاس من يَنََحِدٌ مِن دون الله أتدادا وج 


م 
عد 05 
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كح أله وَالْدينَ انوا أَسَدُ خا وَل برَى الَّذِنَ ظلَموأ د يَرَوَْ لْعَدَاب أن اموه ديعا وَآنَ أله كَدِيدُ 


لْعَدّابِ 4 [البقرة:179] ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: 'يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من 
العذاب والنكال؛ حيث جعلوا لله ( أَنَدَاءَا )؛ أي أمثالاً ونظراء» ليبوم كَمتَ أللّ) ؛ أي: 
يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم".7(" 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد- المؤلف: سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب - ص (505-505) بتصرف 2 

المحقق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الاسلاميء بيروت» دمشق الطبعة: الأولى» 57 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 

.575/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


يتلخص من ذلك أن المحبة لها ثلاثة أحكام: 
-١‏ محبة واجبة: وهي محبة الله؛ والانقياد له؛ وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع: 
وكمال الطاعة» وايثار المحبوب على غيره؛ فهذه المحبة خالصة للهء لا يجوز أن يشرك معه 
فيها أحد. () 
-١‏ محبة محرمة؛ أو شركية: وهي صرف تلك المحبة الواجبة لله عز وجلء إلى غيره؛ فمن 
أحب غير الله حب ذل وخضوع. فقدم طاعته على طاعة الله تعالى» وآثر محابه على محاب 
الله تعالى» فقد جعله نداً لله تعالى. 

وهذه المحبة قليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ”ا 
“- محبة طبيعية؛ أو جبلية: وهذه مباحة ما لم تصل إلى تعظيم المحبوب إلى الحد الذي لا 
يليق إلا بالله عز وجل. 

ومن أمثلة هذه المحبة: حب الإنسان لوطنه» والوالد لولده» والزوج لزوجه»: وذي المال 

لمالهء وغير ذلك. 7) 


./ انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص5‎ )١( 
انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص587.‎ )١( 
.)١١* المفيد في مهمات التوحيد (رص:‎ )5( 


المطلب الثاني: أقسام المحبة باعتبار متعلقها: 
تنقسم المحبة باعتبار متعلقها إلى قسمين!": 


١‏ - نافعة محمودة. ا مذمومة ضارة. 


القسم الأول: المحبة النافعة (المحمودة) 

وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة» وهي ثلاثة أنواع: 

أ- محبة الله. 

ب- محبة في الله. 

فيحب الله تعالى حباً لا يشاركه فيه أحدء ويكون الله عز وجل هو المحبوب المراد الذي 
لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هوء وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا 
نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. 

وتكون هذه ١‏ لمحبة مستلزمة لما يتبعها من عبادته تعالى و حضوعة له وت ب تعظيمه عز 
وجل. 

والمحبة في الله: بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله ويكون هواه تبعا لحب الله تعالى 
ورضاه. فلا يحب إلا ما يحب الله تعالى. 

ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تندرج فيها جميع العبادات. 

قال ابن القيم رحمه الله: " فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل» 
فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وأهله. 
فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويعفهاء فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلما كانت المحبة 
بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكملء؛ قال تعالى: (١‏ هْوَ الى حَلقَكْ من نيس 
حيرا | جف حم يس عي لح أ هه له ناه 
واحِدةَ وج مِنهَا رَوْجَهَا ليسَكْن إِليها [الأعراف:184] 

وقال تعالى: « وَمنْءَيََلقَ كك ين شيك ويا توا لماوعل يكم وده 


أ طًَ . > سم ووم سدع لد سور وو 
وَنَحَمَةَإِنّ ف ذلك لايب لوب ينَفَكْرونَ # [الرُوم:١1]‏ 


.١ 5١/5” انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان- لابن القيم‎ )١( 


فلا عيب على الرجل فى محبته لأهله» وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما 
هو أنفع له» من محبة الله ورسوله» وزاحم حبه وحب رسوله؛ فإن كل محبة زاحمت محبة 
الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهى مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله 
وكانت من أسباب قوتها فهى محمودة» ولذلك كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم يحب الشراب البارد الحلوء ويحب الحلواء والعسل» ويحب الخيل» وكان أحب الثياب 
إليه القميصء. وكان يحب الدباء» فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله. بل قد تجمع الهم 
والقلب على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما 

فإن نوى بها القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة» وإن فعل ذلك بحكم 
الطبع والميل المجرد لم يُنَْ ولم يعاقبء وان فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله." 7" 
القسم الثاني: المحبة الضارة ( المذمومة ) 
وهي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء. وهي ثلاثة أنواع أيضا: 

-١‏ المحبة مع الله. 

” - محبة ما يبغضه الله. 

1- محبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 

فمن النوع الأول: محبة المشركين للأصنام كحب الله تعالى. 

ومن النوع الثاني: محبة الفواحش والمنكرات التي يبغضها الله تعالى. 

ومن النوع الثالث: العشق الذي يزيد عن حده حتى يضيع الأوامرء ويدخل في النواهي» 
وكذلك نت الفال واللفت وغير: ذلك.من المباحات: 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. 

فأصل المحاب المحمودة: محبة الله تعالى وهي أصل الإيمان والتوحيد» والنوعان الآخران 
تبع لهاء كما أن "المحبة مع الله" أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لها. 


)١(‏ المصدر السابق. 


فأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم يزعموا أن 
آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرضء وإنما كان شركهم بها من 
جهة محبتها مع الله» فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظم» قال تعالى: ا وت ناس من يَتدُ من دون كناد تكسي أله ولد ءامنا مد 
حْبا زد (البقرة: ١75‏ : 

ففرق بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعاء والمحبة معه شركاء وهذا الموضع مفرق 
الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. 

وهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصولهء بل ومن أوجب العبادات المناطة 
بقلب المؤمنء ذلك لأنه لابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله» وأن يكون الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم إليه مما سواهما. 

فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن التصديق به أصل كل قول من 
أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما محبة محمودة» أو 
عَن منحية مذهومة: 

فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة 
المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى» إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة لا يكون عملا 
صالحا عند الله» بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة اللهء فإن الله تعالى 

فعَنْ أبي هْرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: " قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنَا 
أَغْنَى الشْرَكَاء عَن الشّزكء مَنْ عَمِلَ عمَلَا أشرَكَ فيه مَعي غَيْرِي» تَرَكْتْهُ وَشِرْكَهُ ".0" 

فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواهء وهو الذي بعث به الأولين والآخرين 
من الرسلء وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية 

فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا 
يكون لها إله سواه والإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام 


)١(‏ صحيح مسلم (4/ )5١89‏ 73185 كتاب الزهد والرقائق- بَابُ مَنْ أَتْثْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ الله. 


الباب الثاني 


صور المحبة الواردة فى السنة النبوية 


0 


التمهيد 
منزلة المحبة في الإسلام 
الإسلام دين الفطرة. وقد أكدت نصوص الكتاب والسنة على سمو العلاقة بين الخالق 
والمخلوق؛ وأن الله كرم بني آدم» وسخر لهم ما في السماوات والأرضء وأسبغ عليهم نعمه 
ظاهرة وباطنة» ليكونوا خلفاء في هذه الأرضء يعمروها بطاعته وحسن عبادته. 


لقد خلق الله الخلق لعبادته» قال تعالى: 32 وَمَا حَلَمَكُ كَلْنَّ والإدى إل جدود »* 
(الذاريات:57) » وجعل الإنسان مستخلفاً في الأرض لعمارتها بطاعته وإقامة شرعه؛ قال تعالى: 


4>ء عر 


قاذ ل بيلك للملوكز إن > عل فى الْأرضٍ نَلِيئَةَّتَالوآ يحَمَلُ فِيبَا من يُنْسِدُ فِيبَا وَمَمْفِكُ ألرِمَهُ 


مرو لماه امه 1 


وحن شيبح حمد بحَمَدك وتْقدِس لك َالَ ِف َعَم ما لا تعامون 2 (البقرة: ٠؟)‏ 

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره» 
فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه؛ وإنما 
يحب لأجله وفيه» كما نحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فمحبتنا لهم من تمام محبته. 


5 


وليست محبة معد كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. 

واذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره واحتتات 
نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة» ولهذا جعل تعالى اتباع 
رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى: هل فلن كسم مَحونَالَهكاتعُوفٍ يبك لَه وير 


د د ل ا > (آل عمران: 45١‏ فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله» وشرطا 
هذه لد ! 


ودل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمرهء ولا يكفي ذلك حتى 
يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. 
ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهماء فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة» قال 
لله تعالى: جل قُلٌ إن كن ابوك وَأتَآوكُم وإ 0 شير وأَمول 0 
كمون كَسَادَهَا وَمسكن رَضَوْئَهَآ أب | إتحكم ير أن اول تباذ 3 سداد ربصأ حص 


5-4 


يَأ محر واه لايبَدِى الْمَوُمْ القت © (التوبة:؛ ؟] . 
فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله» أو قول أحد منهم على قول 
الله ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل 


عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو كذب منهء واخبار بخلاف ما هو عليه 
وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله؛ فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله. 7" 


كما اهتم الإسلام بالعلاقة بين الخلق جميعاً ونظمهاء ووضع لها أسساً ليتعاملوا بها مع 
بعضهمء وتحفظ لهم حقوقهم» وتسود الثقة بينهم ويعم الأمن والأمان والسلام في ربوع الأرضء 
ولزرع بذور الخير والمحبة في هذا الكون» ولا يكون ذلك إلا بالمحبة الصادقة التي دعا إليها 
الإسلام» كما أن نصوص القرآن والسنة دعت إلى عدم الفساد والإفساد في الأرضء» وحرمت 
الظلم والأذى» ونهت عن الاعتداء على الغير بدون حق. 

ودعا الإسلام إلى حسن تعامل الثاس بعضهم مع بعضء والتودّد إليهم؛ والتحدّن عليهم» 
والرآفة والرّحمة بهم» فإنَ الّاس قبيل واحد متناسبون تجمعهم الإنسانيّة» قال تعالى: ١ل‏ يتا 
داس نا حَلَك ين دكرِوَأق وجعلئكك سمو آل تون رمك عند مه سك إن أله عل د 4 
(الحجرات:7١])‏ . 

وإذا كانت نفوس التّاس واحدة» والمودة إِنّما تكون بالتّفسء, فواجب أن يكونوا كلّهم متحابّين 
متواتين» وذلك في الئاس طبيعة»؛ لو لم تقدهم الأهواء التي تحبّب لصاحبها التروّس فتقوده إلى 
الكبر والإعجاب والتَسلّط على المستضعفء واستصغار الفقير وحسد الغنئ وبغض ذي الفضل» 
فتسبّب من أجل هذه الأسباب العداوات» وتتأكّد البغضاء بينهم. 

فإذا ضبط الإنسان نفسه الغضبيّة» وانقاد لنفسه العاقلة» صار الئاس كلّهم له إخوانا 
وأحباباء وإذا أعمل الإنسان فكره رأى أنّ ذلك واجبء لأنّ الثاس إِمّا أن يكونوا فضلاء أو 
نقصاءء فالفضلاء يجب عليه محبّتهم لموضع فضلهمء والتقصاء يجب عليه رحمتهم لأجل 
نقصهمء فيحقّ لمحب الكمال أن يكون رحيما لجميع التاس» متحثّنا عليهم رءوفا بهم» وبخاصّة 
الملك والرّئيسء فإنَ الملك ليس يكون ملكا ما لم يكن محبا لرعيّته رؤوفا بهم وذلك أنّ الملك 
ورعيّته بمنزلة رت الدار وأهل دارهء وما أقبح رب الدّار أن يبغض أهل داره؛ فلا يتحدّن عليهم 


ولا يحب مصالحهم.""ا 


قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: 


.)١١١ -1١9/١( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين‎ )١( 
(؟) تهذيب الأخلاق للجاحظ صده - 5ه.‎ 


' أحد أسباب نظام أمور الناس: المحبة ٠‏ ثم العدل» ولو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة 
لاستغنوا بها عن العدلء فقد قيل: العدل خليفة المحبة يستعمل حيث لا توجد المحبة. 


ولذلك عظم الله تعالى المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة فقال تعالى: هل وَأَلْفَبَيت قُلُوييم 


ع 0 5 يو 50 5 5 هس 4ه ع6 
و أْعََتَ مَان الْأَرْضِ جيِعا مآ أَلَنْتَ َي فُلوبِهِرَ وَلحكنّ اله ألْفَ ينبم إنّد زرا حكية »4 


(الأنفال:25) . 


ص رو- ره 


وقال تعالى: «إ إن اليرت ءَامَمُواوَمدُو الصَدِِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لم لمن وا © (مريم:*1) 
أي: محبة في القلوبء تنبيهًا أن ذلك أجلب للعقائد وهو أفضل من المهابة» فإن المهابة تنفر 
والمحبة تؤلفء وقد قيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة» فإن طاعة المحبة من داخل» 
وطاعة الرهبة من خارجء» وهي تزول بزوال سببهاء وكل قوم إذا تحابوا تواصلواء واذا تواصلوا 
تعاونواء واذا تعاونوا عملواء واذا عملوا عمرواء واذا عمروا عمروا وبورك لهم. 

ولفضل وقوع المحبة شرعًا؛ شرع الله تعالى اجتماع أهل الملة الواحدة في مساجدهم كل 
يوم خمس مرات لإقامة صلاتهم» واجتماع أهل البلد الواحد كل أسبوع مرة في الجامع."7" 

فديننا دين المحبة والألفة والاجتماع» ليس فيه ما يدعو إلى الكراهية أو العداوة» بل إن 
الله تعالى قد نهى عن التفرق والتنازع والفساد والإفساد في الأرضء كما سيظهر معنا من خلال 
مباحث هذا الباب من خلال بيان صور المحبة الواردة في السنة النبوية. 


.751 الذريعة الى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص:‎ )١( 


"١ 


الفصل الأول 


محبة الله تعالى لعباده 


الفصل الأول 
محبة الله تعالى لعباده 
المبحث الأول 
حقيقة محبة الله تعالى لعباده وثمراتها 

هذه المسألة من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي الإيمان بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ويترتب عليها آثار وثمرات» وفيما يلي بيانها: 
المطلب الأول: حقيقة محبة الله تعالى لعباده 

يقول ابن القيم رحمه الله: 'لَيْسَ الْعجب من مَمْلُوكَ يتذلل لله ويتعبّد لَهُ ولا يمل من 
خدمته مَعَ حَاجته وَفَقره إِلَيْه إِنَمَا العجب من مالك يتحبب إِلَى مَمْلُوكه بصنوف إنعامه» ويتودد 
إِلَيْهِ بأنواع إحسانه مَعَ غناهُ عَنهُ .. " () 

لقد تجلت محبة الله تعالى لعباده في كل شيءء فهو الذي أوجدهم» وصورهم فأحسن 
صورهمء وتكفل لهم بالرزق» والحفظ إلى آجالهم التي كتبها لهم» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» والتي لم يمنعها عن أي من خلقه؛ ولو كانوا من الكافرين الجاحدين. 

ولكن الله ميز عباده المؤمنين بمحبة ومعية خاصة, لا يعطيها لغيرهم» فهي اصطفاء من 
الله تعالى» يترتب عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» وفيما يلي بيان ذلك. 

فصفة المحبة من صفات الكمال والجلال لله تعالى» وقد أجمع علماء أهل السنة على 
ثبوت صفة المحبة لله تعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً 
بلا تعطيل» فلا يحرفون ولا يكيفون» ولا يؤولون ولا يعطلونء, بل يؤمنون بها كما جاءت. والله 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.”ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" فإِنَّ الكتاب والسّنة واجماع المسلمين أثبتت 
محبّة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له: وقد أجمع سلف الأمّة وأئمتها على إثبات محبّة الله 
تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له. وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام".7) 

ومن الأحاديث الواردة في السنة ما يلي: 
)١(‏ الفوائد لابن القيم (ص: 5"). 
(؟) انظر: صفة المحَبّة الإلهية إثباتها وثمرات الإيمان بها- د. صالح الرقب»ء ص"”. 


(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/7 5"؟. و 57/8 .١‏ ومنهاج السّنة ©/5935. 


ارح 


عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " إِنّ اللّه 
تبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَ عَبْدَا تادى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ َدْ أَحَبَ فْلانَا فأَحِبَّهُ فَبْحِبُهُ جِبْرِيل؛ ثُمَّ يُتَادِي 
جِبْرِيلُ في المتماء: إن الل قَد أَحَبَّ فْلاَنَا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُهُ أهلُ السّماءء وَيُوضَعْ لَهُ القَبُولُ في 
أهْلٍ الأزض ".0 
وعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ " أنَّ رَجُّا زَارَ أَخَا لَهُ في 
قَزيَة أَخْرىء فَأَرْصّدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتها" مَلَكَا فَلَمَا أَتَى عَلَيْه قَالَ: أَيْنَ ثريد؟ قَالَ: أرِيدُ أَخَا ِي 
في هذه القَزيّة» قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ من نِغمة ترُيُهَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَ أني أَحْبَبْتُهُ في الله عَزَّ وَجَلَ» 
قَالَ: فَإِنّي رَسِمُولْ الله إِلَيْكَء بأنَّ الله قَذ أَحَبّكَ كَمَا أَحَبَبْتُ فيه ". " 
وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَحَبّ 
لِقَاءَ النّه أَحَبٌ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ اللّه كَرهِ اللَّهُ لِقَاءَه» قَالَتْ عَائْشَهُ أو بَعْضُ أَرْوَاجِهِ: إِنَا 
َتَكْرَهُ المَؤت» قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِء وَلَكِنَّ المُؤْمنَ إذَا حَضَرَهُ المَؤْتُ بُشرَ بِرِضْوَانٍ اللّه وَكَرَامَتِهُ 
فَلَيِسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما أَمَامَهُء فَأَحَبَ لِقَاءَ اللّه وَأَحَبَّ اللّهُ لِقَاءَه» وَإنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشر 
بعدَاب اللّه وَعُقُويته فَلَيْسَ شَىْء أَكْرَه إِلَيْهِ مما أَمَامَهُ كر لِقَاءَ اللّه كرد النّهُ لِقَاءَه».© 
قال ابن القيم- رحمه الله-: " جميع طرق الأدلة: عقلآء ونقلآء وفطرةٌء وقياساًء واعتباراًء 
وذوقاًء ووجداً؛ تدل على إثبات محبّة العبد لربّه والرّب لعبده؛ فإن الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب» إنما نشأ عن المحبة ولأجلهاء وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرضء» وهي 


الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر التأليه» وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله."©) 


)١(‏ صحيح البخاري (9/ )١57‏ 7485 - كتاب التوحيد - بَابُ كَلمِ الرّبّ مَعَ جِبْرِيلء وَنِدَاءٍ اللّهِ المَلأئِكَة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ )١11737( - ١51 50*٠0‏ في البر والصلة والآداب - باب إذا أحب الله عبدا 
حببه إلى عباده؛ وفيه زيادة. 

(؟) «فأرصد الله على مدرجته ملكا» أي وكله بحفظ المدرجة» وهي الطريق» وجعله رصدا: أي حافظا معدا. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ )7١77‏ 

(9) صحيح مسلم (4/ )١988‏ ح )١577(‏ كتاب الْبِنّ وَالصّلَة وَالْآدَاب- بَابٌ في فَضْلٍ الْحُْبّ في الله. 
(5:) صحيح البخاري (8/ 55٠037 )٠١5‏ - كتاب الرقاق- باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأخرجه 
مسلم في صحيحه )١١87/5(‏ - في الذكر والدعاء والتوبة - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه رقم 
تنس 


(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ .)٠١‏ 


1 


ومن لوازم محبة الله عز وجل لعبده: أن يثيبه» وأن يوفقه ويسدده ويعينه» وأن ينعم 


2ح و سرس سس سس ع 


عليه.!' ومن ذلك قول الله تعالى في سياق قصة موسى عليه السلام: ا وَميَتُ علَِكَ ةبق 
وَلنْصْنَمَ عل عي # (طه:15 , قال الإمام الطبري!"- رحمه الله- : " إن الله ألقى محبته على 
موسىء فحببه إلى آسية امرأة فرعون» حتى تبنّته وغذّته وربّته» وإلى فرعون» حتى كفت عنه 
عاديته وشرّهء وقد قيل: إنما قال: وألقيت عليك محبة منيء لأنه حببه إلى كل من رآه ".7 


وَمخ ‏ أسماء الله تعالى: (الودود)» قال تعالى: 22 وَأسَتَد فروأ بكم ثم نونو إِليّهِ إن 7 


تَحِِمْروَدُوكُ # [هود:40]» وقال تعالى: 82 وَهوالعَفُور ودود #6 (البروج: ؛ .]١‏ 
وفي تفسير معنى الودود قولان : 
أحدهما: أنه المودود» قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "الودود: الحييت'17) ١‏ 


والثاني: أنه الواد لعباده. أي المحب لهمء وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب 
ويحب التائب منه ويوده» فحظ التائب نيل المغفرة منه. ©) 

وقال تعالى: «إإنَآلَديسءَمَمْوأْوَعمِلُوا لصحت سَمَجْعَلُ ملحن ويا © (مريم: 17 

والودّ: مأخوذ من الؤُدَ بضم الواوء بمعنى خالص المحبة» والوَدُودُ هو: المُّحِبٌ الشديد 
المحبة. 


فالودود هو المحب المحبوبء بمعنى واد مودودء فهو الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده 
المؤمنين» وهو المحبوب لهمء؛ بل لا شيء أحب إليهم منه» ولا تعادل محبة اللّه من أصفيائه 


محبة أخرىء: لا في أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في متعلّقاتهاء وهذا هو الفرض والواجب أن 
تكون محبة اللّه في قلب العبد سابقة لكل محبة» غالبة لكل محبة»؛ ويتعيّن أن تكون بقية 


)1( انظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل هراس»ء ص .٠١١‏ 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبريء المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغدادء وأقام بها إلى حين وفاته» وكان أحد أثمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء توفي سنة ١٠”ه.‏ انظر 
تاريخ بغداد (؟/ 248) رقم 575. والأعلام للزركلي (5/ 11). 

0( تفسير الطبري > جامع البيان ز1طم 9 "). 

)5( صحيح البخاري 0 كتاب التوحيد» باب " وكان عرشه على الماء". 

(5) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (؟/ 77). 


ه؟" 


المحابٌ تبعاً لهاء ومحبة اللّه هي روح الأعمالء وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن 
محبة اللَّه. © 


2 00001 


كما أثبت الله تعالى لنفسه (الخُلة)» وهي أعلى مراتب المحبة» فقال تعالى: و قد أده 
زهي حلي [النساء: ١15‏ 

أ ووطكف: اله قعاك:. «السحدة و التخلة :هر كما علق يتكلاق" الله كفا «وحظلمقة» كسائر. 
صفاته تعالى» وانما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة» حسبما ورد 
اللحد ار 

ومن الأحاديث الواردة فيها ما رواه جُنْدبَ رضي الله عنه؛ قَالَ: سَمِعْتُ التَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسء وَهْوَ يَقُولَ: «إني أَبْآ إلى الله أن يكُون لِي مِنْكُم خَلِيل» فَإِنَ 
الله تعالَى قَدِ اتَّخَدَنِي خَلِيلّا كَمَا اتّحَدَ إِيْاهِيمَ خَلِيلًاه وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذَا مِنْ أُمّتِي خَلِيلًا لَاتَحَذْتُ 
أبَا بكر خَليلاً .". 0. 

وفي رواية أخرى عن عَبْدَ الله بْنَ مَمْعُودِ رضي الله عنه» عَنِ التَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال: « لَوْ كُنْتُْ مُتَّخْذَا خَلِيلًا لَاتَحَدْتُْ أبَا بَكْرِ خَلِيلّا وَلَكِنَهُ أخي وَصَاحِبِيء وَقَدِ اتَحَدَ الله عَزَّ 
وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَليلا 4 


)١(‏ انظر لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور 557/7. وانظر المخصص: ابن سيده أبو الحسن 
الأندلسي» تحقيق خليل إبراهيم جفال» ."١/١‏ عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة: د سعيد القحطاني /١(‏ 
"). 

.)١؟17 شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:‎ )١( 

(؟) | صحيح مسلم /١(‏ 0ا؟), 7 - (5737) كتاب المساجد ومواضع الصلاة- بَابْ النَّهّْي عَنْ بِنَاءِ 
الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورٍ وَانَحَاذِ الصُوّرٍ فيها وَالنّمِْي عَنِ انّخَاذِ القُبُورٍ مَسَاجِد. 1 

(4) صحيح مسلم (5/ )١855‏ 00 كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم - باب من فضائل 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


"5 


المطلب الثاني: ثمرات محبة الله لعباده: 
من ثمرات محبة الله تعالى لعباده ما يلي: 

» معية الله والحفظ من كل سوءء ومحاربة من عاداه؛ فعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ‎ -١ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللّه قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَذ آذَنْتْهُ‎ 
بالحَزبء وَمَا تَقَرّب إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَيَ مما افْتَرَضْتُْ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي يَتقَرّبْ‎ 
َي بِالنَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه فَإِذَا أَخبَبْئة: كُنْتْ سمعة الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به.‎ 
وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطئل بهاء وَرِجِْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وَإِنْ سألني لَأعْطِيَنَهُء وَلَئْنَ امنتعَادني‎ 
لأَعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُهُ تَرَدّدِي عَنْ نفس المُؤمنء يَكْرَهُ المؤت وَأنَا أَكْرهُ‎ 
.0 " مَسَاءَتَه‎ 

قَالَ ابن حجر- رحمه الله-: " وقد امنتشكل كيف يكون الْبَارِي جِلَ وَعلا سمع العبْد 
وبصره إِلَى آخره. وَالْجَوَاب من أوجه: 

أحدها: أنه ورد على سبيل التَّمْئِيل وَالْمعْنَى كنت كسمعه وبصره في إيثاره أَمْري فَهُْوَ 
يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كَمَا يحب هذه الْجَوَارِح. 

وَتَانِيها: أن الْمَعْنى أن كليته مَشُعُولَة بي قَلَا يصغي بسمعه إِلَّا إلى مَا يرضيني ولا يرى 
بببصره إلا إلى ما أمزقه به 1 انُتهى. () 

وقد أورد بعض العلماء أوجها أخرى منها: 
-١‏ "أن الله تعالى يسدد هذا العبد في سمعه وبصره وبطشه ومشيه» فيكون سمعه لله تعالى 
إخلاصًا وبه استعانة وفيه شرعًا واتباعاء وهكذا بصره وبطشه ومشيه 00 
5- " ايوحد حذف في الكلام» والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع الا ما يحل 
استماعه وحافظ بصره كذلك الخ "9) 


-٠‏ " هذه المعية الخاصة لأحبابه تعالى وأوليائه» وهي غير المعية العامة المذكورة في قوله 
)١‏ صحيح البخاري (8/ )٠١١‏ كتاب: الرقاق» باب: التواضع» ح: 56٠١05‏ . 

فتح الباري لابن حجر .”55/١١‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .١55/١‏ 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» ابن الجوزيء تحقيق: حسن السقافء دار الإمام النووي للنشرء الأردن» 
سنة النشر ١5١‏ ه -997١1مءص‏ 5560. 


0 
و 


)0( 
لي 
و 
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"1/ 


تعالى: « وَهْوَمَعَك أن مَاَشُحُم وَأطَهُيمَا لون يد © [الحديد:4] » فهو معهم بالإعانة» والرعاية, 
والكفاية» والنصرء والتأييدء والهداية» والتوفيق» والتسديدء وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق 
عنه» ويقصر تعريفه دونه .. فمن اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض تم بالنوافل قربه 
إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور و«المراقبة» 
كأنه يراهء فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به 
والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة.. فمتى امتلا 
القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواهء ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه» 
ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق 
نطق بالله» وان سمع سمع به؛ وان نظر نظر به» وان بطش بطش به."7”" 
-١‏ إجابة الدعاء: من ثمرات محبة الله لعبده أن يستجيب دعاءه؛ ويدلٌ عليه الحديث القدسي 
السابق..' وَِنْ سَالَنِي لأغطيّنهء وَلَئْنِ اسْتعاذَنِي لأعِيذْتَهُ ' . 
*- لا يعذب الله تعالى من يحبه. قال صلى الله عليه وسلم : 'والله لا يلقي الله حبيبه في 
النار" ". 


4- تزكية النفوسء وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحدء وهذه الثمرة من أجل الثمرات 
التي تحصل بمعرفة أسماء الله وصفاته» فإنها تفتح للعبد أبواب الأمل في محبة الله ونيل 
رضاهء فإذا آمن العبد بصفة المحبة» واستحضر معانيها ولوازمها أثّر ذلك في تزكية نفسه أيما 
تأثيرء طمعا في محبة الله له على الدوام. 7) 

ه- من آثار محبة الله للعبد أن يحبب له طاعته ويوفقه إليهاء ويزين الإيمان في قلبه. 
ويكره له المعاصيء ويدفع الشواغل عنهء ويوحشه من غيره» ويحول بينه وبين ما يقطعه عنه. 
كما قال سبحانه: جل وَلككنَ لَه حب تك الاين وريه فى مويو وَكرَه ليم لتر والْصسُوقٌ وَالْعِصَيَان 


.)5١5 /١( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ الحكمي‎ )1١( 

(؟) أخرجه الحاكم (4؛ / )١717‏ وأحمد (3” / ٠١5‏ و 5؟١١)‏ عن حميد عن أنس رضي الله عنه» قال: " مر 
النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه» وصبي بين ظهراني الطريقء فلما رأت أمه الدواب خشيت على 
ابنها أن يوطأء فسعت والهة» فقالت: ابني! ابني! فاحتملت ابنهاء فقال القوم: يا نبي الله! ما كانت هذه لتلقي 
ابنها في النارء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ... " الحديث. وقال الحاكم " صحيح على شرط 
الشيخين ". ووافقه الذهبي» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني (5/ ١7ه)‏ . 
(؟) تفسير النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق السيد بن عبد 
المقصود /بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ١05/7‏ 5. 


ل 


وٌلِكَ هْْألزَنِدُويت »4 «الحجرات:١)‏ 

5- حب أهل السماء؛ لحديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: " إن الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى إذَا أَحَبّ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ قَد أَحَبّ فَلأَنَا فَأَحِبَّهُ 
فِيُحِبُهْ جِبْرِيل؛ ثُمَ يُنَادِي جِبْرِيل في السّماء: إِنَّ اللّهَ قَذ أَحَبَ فُلاَنَا فَأَحِبُودُ فَيْحِبُهُ أهل 
السّمَاءء وَيُوضَعْ لَهُ القَبُولُ في أهْلٍ الَض ".0" 

-'٠‏ يوضع له القبول في الأرض؛ للحديث السابق» قال ابن حجر رحمه الله: " والمراد 
بالقبول في حديث الباب: قبول القلوب له بالمحبة» والميل إليه والرضا عنهء ويؤخذ منه أن 
محبة قلوب الناس علامة محبة الله .. والحب على ثلاثة أقسام: إلهي وروحاني وطبيعي» 
وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة فحب الله العبد حب إلهي» وحب جبريل 
والملائكة له حب روحاني؛ وحب العباد له حب طبيعي"."ا 


- حمايته من فتن الدنياء فيحال بينه وبين أعراضها وشهواتهاء لثلا يمرض قلبه بها. 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله 
تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب 
تخافون عليه".7) 


رظن قذاذهاين التفناق :رطع الله عفه “قال :قال رول اله سكن الف علنة ونلد:" إذا 
أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحذكم يحمي سقيمه الماء".0) 


إنما يحمي الله عز وجل من أحب من عباده لعاقبة محمودة» وأحوال سعيدة» وقل أن 
يعطي الدنيا ويوسعها إلا استدراجا منه عز وجلء لا إكراماً ومحبة لمن أعطاه؛ فعن عقبة بن 


)1١(‏ صحيح البخاري (9/ )١57‏ 2585 - وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ ١61 )7٠١5٠١‏ - (/6710؟) في 
البر والصلة والآداب - باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده » وفيه زيادة. 

(1) فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 557). 

(9) أخرجه الترمذيء رقم 7077. كتاب رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في الحمية» 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك؛ رقم ١754715‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وبرقم ,875٠‏ وقال: على شرط البخاري. 

(4:) أخرجه الترمذي )١8١/4(‏ "7055" في الطب: باب ما جاء في الحمية» وقال: حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد في "الزهد" ص ١7١‏ . والحاكم في المستدرك على الصحيحين (54/ )١12١‏ وقال: هَذَا حَدِيثٌ 
صَحِيحٌ الإمنْتادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُه ووافقه الذهبي. 
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عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج".!" 

1- حسن الخاتمة» بأن يختم الله تعالى له بعمل صالح يكون سبباً في دخوله الجنة» فقد 
ورد عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إذَا أَحَبَّ اللّهُ عَبْدَا عَسَلَهُ» . قَالَ: يا رَسمُولَ اللَّه وَمَا عَسَلَهُ؟ قَالَ: «ِيُوَفَقْ لَهُ عَمَلَا صَالِحًا 
بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِهِ حَنَّى يَرْضَى عَنْهُ جيراثة» أؤ قَالَ: «مَنْ حَوْلَهُ»." 


-٠‏ الابتلاء؛ فإن علامة محبة الله للعبد أن يبتليه؛ فإن صبر اجتباه» فإن رضي اصطفاه. 


فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه-» عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط ".7 

والابتلاء يُظهر مدى تعلق الإنسان بربه» ولذلك فإن الله تعالى ابتلى أفضل خلقه وأحبهم 

إليه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بابتلاءات كثيرة» وأفاض عليهم من محبته إلى أن بلغت 
إلى أعلى مراتب المحبة وهي الخلة التي خصها للخليلين عليهما الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم رحمه الله: " لأجل ذلك أمر الله الخليل بذبح ولدهء وثمرة فؤاده وفلذة كبده؛ 

لأنه لما سأل الولد فأعطيه؛ تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة» 

فأمره بذبح الولدء ليخرج المزاحم من قلبه.. فلما وطن نفسه على ذلك؛ وعزم عليه عزما جازماًء 

حصل مقصود الأمر.. وفداه بالذبح العظيم.. [إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلَاءْ المُبينُ] (الصّافات:7١٠20)‏ وهو 

اختبار المحبوب لمحبه. وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته» فيتم عليه نعمه» فهو بلاء محنة ومنحة 

عليه معا." ) 


2)4)1١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم »١7759‏ ورقم ١71٠ء‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم 24١1‏ وفي 
المعجم الأوسط رقم 1717. 

(؟١)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك(١/‏ ١51)عكتاب‏ الجنائز» رقم .١751/‏ 

() أخرجه الترمذي (4/ 175) رقم 7597 - عن قُتَيْبَُ عن اللَيْتْء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيبء عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
سِنَانِ» به. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ". وأخرجه ابن ماجه .)507١1(‏ وحسنه الألباني. انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني /١(‏ 75؟) .١55‏ 

(54) انظر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم (؟/ 59-؟؟). 
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المبحث الثانى 
الأصناف الذين يحبهم الله تعالى 
المطلب الأول: الأصناف الذين يحبهم الله تعالى 
لقد خص الله تعالى هذه المحبة لأصناف معينة من خلقه إما بأشخاصهم أو أوصافهم أو 
أحوالهم؛ وذلك في آيات عديدة من القرآن تقارب ثمانين موضعاً (')ء ومن ذلك: 
قوله تعالى: 39 إنَّ أله يحب ألمَوبِينَ يوبا متطهريت 4 (البقرة: )5١7‏ » قوله تعالى: «إإِنَّ 
حب الْمتَسِطِين # (الممتحنة :8 وقال: 7 شَّهَيحْبُ الدرح بُفكِتُؤرت ف مِيْمِلِو صَفَا نهم 
0 صوص © (الصّف :4 » وقال: ون ألَهيحبالْمُحِِينَ (البقرة 1 
وفي 7 أخرى بأسلوب النفيء بأن الله لا يحب أشياء أو أحوالاً معينة» كما في قوله 
كاك :ليب أله الْجَهَرَ السو شوج وِنَالْمَوَلٍ إلا من ظل وك دَآمَدسيعَاءَلِيمًا # (النساء:8 5 )١‏ وقوله: 32 
وَأمَلايْبُ أ لقتسا » لبق :10 وقوله :ول إنَ ايب الْمْْسِدِنَ # (القصص:7) وقوله: 3 
إن لله لابجب للدِينَ > (الأنفال:15 وقوله: هق َه لايثُ كل تال مَخُور 46 (لقمان:١)‏ وقوله: 
(إن له اث 1356 أيه 4 (النساء:1١٠)‏ 
ويمكن إجمال الأصناف الذين ذكر الله تعالى بأنه يحبهم في كتابه بما يلي: 
المحسنون» والمقسطونء والتوابون» والمتطهرون؛, والصابرونء والمتوكلون» والمجاهدون. 
وأما في السنة فقد ورد ما يلي: 
-١‏ المتقون» فعن سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه؛ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يَقُولٌ: «إنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ التّقَىَّ» الْغَنِىَ» الْخَفِىَّ»." 
؟- الأولياء» فعَن أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رد الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: " إن 
النّة قَالَ: مَنْ عَادَى لي ل فَقَدْ آذَنُهُ بالحَزبء وَمَا تَقَرّبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَيْء أَحَبّ إِلَىَ مما 
افْتَرَضْتْ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَيَ بِالتَوَافِلٍ حَتَّى أُحِبَّه فَإذَا أَحْبَبئُه: كُنْتْ سمعة الذي 
يَسْمَعْ به, وَبَصَرَهُ الّذِي يُبْصِرْ به وَيَدَهُ التِي يَبَطِئْلُ بهاء وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بهاء ون 


)١(‏ انظر: المحبة والكراهية في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية" للباحثة: إيمان عواد الشرافي» وهي 
رسالة ماجستير في التفسير بالجامعة الإسلامية بغزة سنة 5٠م‏ بإشراف د: محمود هاشم عنبر. 
( صحيح مسلم (5/ )١١١7‏ رقم 65 » كتاب الزهد والرقائق. 
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سَلَنِي لَأَغطينّهء وَلَئْنِ اسْتعَاذَنِي لَأُعِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلْهُ تَردّدِي عَنْ نَفْسِ 

المُؤمنء يَكْرَهُ المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " ©. 

*- الزهد في الدنيا: لما ورد عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيَ رضي الله عنه» قال: قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: " ازهد في الدنيا يحبك الله".7) 

- نفع الناس: لما ورد عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَجُلّا جَاءَ إِلَى النَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله » أي النّاسِ أَحَبُ إِلَى الله؟ وَأَيٌ الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى الل؟ 
َقَالَ رَسسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُ النّاس إِلَى الله تَعَانى أَنْفَعْهُمْ لِلنّاسِء وَأَحَبُْ 
الْأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى سُرُورٌ تَدخِلْه عَلَى مسنلمء أو تكشفف عَنْه كُزيَةً أو تَقْضي عنَهُ 
دَيْئَاء أو تَطْرْدْ عَنْهُ جُوعَاء وَلَآَنْ أشي مَعَ أخي في حَاجَة أَحَبُ إِلَىَ مِن أن أغتكفّ في 
هذا المسنجدٍ - يَعْنِي مَمنجد الْمَدِيتَة شهرَا - وَمَنَ كف غَضَبَهُ سَتر الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظمَ 
غَيْظَهُء وَلَو شاء أنْ يُمْضِيَهُ أمضَاةُ مَلَاً الله قَلَْهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَمَنْ مَشَى مَعَ أخيه 

ه- الأخلاق الحسنة: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 

وَسَلَمَ لِلْأَشّجٌ أَشَجٌ عَبْدِ الْمَيْسِ: ' إنَّ فيك حَصْلَتَيْن يُحِبَّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ' 0) 

وما روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: > فإن 
الله يحب الرفق في الأمر كله".) 


)١(‏ صحيح البخاري (8/ .)٠١5‏ عن مُحَمَّدْ بْنُْ عُنْمَانَ بْنِ كَرَامَةَه عن خَالِدُ ْنُ مَخْلَدِهِ عن سُلَيْمَانُ بْنُْ بلآلِ» 
عن شرِيكُ بْنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أبي تَمِرِء عَنْ عَطَاءٍ به. 

(؟) سنن ابن ماجه (؟/ 00 وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (5/ 458؟) وقال: هَذَا 
حَدِيثٌ صَحِيحٌ الإمنتاد وَلَمْ يُخَرَجَاهُم وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 5 ؟5)رقم 1554. 
(") المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 557). وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 515) 305. 
(5) صحيح مسلم )١7( - 75 )48 /١(‏ في كتاب الإيمان, بَابْ الْأَمرِ بِالْإيمَانٍ بالله وَرَسُولهِ وَسرَائع 
الدينِء وَالدّعَاءٍ إِلَيْه 

(5) رواه البخاري في صحيحه.ء رقم 5757 كتاب الاستئذان» باب كيف يرد السلام على أهل الذمة» ورواه 
مسلمء رقم .5١75‏ كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
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المطلب الثاني: أحب الناس والأعمال والأحوال والبقاع إلى الله تعالى 

وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة نورد منها على سبيل الإيجاز: 

« عن سَهلٌ بن سعد رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ:‎ -١ 
قَبَصّقَ في عَيْتَيْهِ وَدَعَا لَك قَبَرا كَأَنْ لَمْ يَكْنْ بِهِ وَجَمٌ فأَعْطَاهُ قَقَالَ: أُقَاتلُهُمْ حَتّى يَكُونُوا‎ 
مِثلََا؟ فَقَالَ: «انْد عَلَى رمئلِك حَنَّى تَنْزِلَ بساحتهم, ثُمَّ ادْعْهُخ إلى الإسْلام, وَأَخْبِرْهُمْ بمَا‎ 
يَجِبْ عَلَيْهِم قَوَالنُهِ َآنْ يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجْلَا خَيْرَ لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ التّعم»!"‎ 

-١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم:" الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» من 
أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله".7" 

- عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبء ولا 
يعطي الإيمان إلا من يحب.ء وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان". وفي رواية أخرى"' إِنَّ الله 
قسم بينكم أخلاقكم, كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله ليعطي الدنيا من أحب. ومن لا 
يحب. ولا يعطي الدين إلا من أحبء, فمن أعطاه الدين» فقد أحبه".7 

4- عن أبى هْرِيرَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:' لِلَّهِ تسعَةٌ وتسعون 
اسمّاء مائةٌ إلا واحدّاء لا يَحفقظها أَحَدْ إلا دخَل الجَنَّة وهوّ وَتِرٌ يُحِبُ الوتر".0) 


)١(‏ صحيح البخاري (4/ )6١‏ 004" - عن قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍء عن يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ أَبِي حَازِمء 
به. وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 14177) 54" - في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه رقم (505؟) من طريق يعقوب وعَبْدُ الْعزيزِ يَْنِي ابْنَ أبي حَازمِ» عَنْ أبي حَازِمِ» به. 

(؟) صحيح البخاري رقم 5378 كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان» ومسلم رقم ه/اء2 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان. . 

(9) المستدرك على الصحيحين: رقم "117١‏ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(4) رواه البخاري رقم .»15٠١‏ كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحد. ورواه مسلم بلفظ " لله تسع 
وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة» وان الله وتر يحب الوتر"» رقم 71117, كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها. 


لضن 


ه- عن أَبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:'إنَّ اللَّهَ يُحبُ العطاس. 
ويكره التَنَاوْبَء فإذا عطّس فحمد الله فَحَقّ عَلَى كُلَ مُسُْلم سمعه أن يُشَمّته وأمًا 
التَتَاوْبِ فإِنّما هو من الشّيطانء فَليَرْدَهُ ما استطاعء فإذا قَالَ هاء ضّحك منه الشّيطان"." 

5- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم:" ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى اللّه؟' قلت:يا رسول الله أخبرني بأحبٌّ الكلام إلى الله فقال:" إِنَ أحبٌّ الكلام 
إلى اللَّهِ: سبحان اللّه. وبحمده".7") 

-٠‏ عن عَائْشَة- رضي الله عنها- قالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه أَأَيْت إِنْ عَلِسْتْ أي لَيْلَة لَيْلَهُ 
القَدْرِ ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ: " قولي: اللَّهُمَ إِنَكَ عَفْقٌ تُحِبُ الْعَفْوَ فَاغف عن ".7 


8- عَنْ أبي هُرَيْرَِ- رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «أَحَبُ الْبلاد 
إِلَى الله مَسَاجِدُهَاء وَأَبْعَضٌ الْبلاد إِلَى الله أَمنوَاقُهَا».0) 


تمظن عانق زيح الله عَلَجَاة أذ القررة عد :الا كيه وَمَل كان تكتحة كيز بالل 
َيُصَلّي عَلَيْهِ وَيَبْسْلُهُ بالنّارٍ فيجْلِسُ عَلَيْهه فجَعَلَ النّاسُ يَعُوبُونَ إِلَى النَِيَ صَلّى الله عََيْهِ 
وَسَلّمَ ِيُصَدُونَ بصلاته حَتّى عَتْرُواء فَأقبَلَ ققالَ: «يًا أَيُهَا النّاسٌء خُدُوا مِنَ الأَعْمَالٍ مَا 
تطيقون. فَإِنَّ اللّ لا يَمَلُ حَتّى تَمَلُواء ون أَحَبّ الأَعمَالٍ إِلَى اللَّه ما دَامَ وَإِنْ هَلَ». 

-٠‏ عن عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: أي 
الْأَعْمَالٍ أَحَبُ إلى الله؟ قالَ: «الصّلاهً عَلَى وَقتِهَا» فلْ: كُمَ أي قال: «ُمّ برُ الْوَالِديْنِ» 
قُلْت: ثْمّ أيّ؟ قالَ: «ثْمّ الْجِهَادُ في ستبيلٍ الله». قَالَ: حَدَنَتِي بِهنٌ وَلَوِ اسْترٌدتُه لَرَادَنِي. © 


)1١(‏ رواه البخاري رقم 577. كتاب الأدبء» باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. 

(؟) رواه مسلم رقم ,771١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل سبحان الله وبحمده. 

() سنن الترمذي (5/ 555) برقم ”5١7‏ - في الدعوات» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد في المسند: رقم 2,5554571 75515 350575, 355544 751787ء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن ماجه»ء برقم .585٠‏ في الدعاءء ورواه الحاكم برقم/891١»‏ 
وقال هَذَا حديثُ صحيحٌ على شرط الشيخيّنء ولمْ يُخرّجاه ' 

(5:) صحيح مسلم /١(‏ 414 ) كتَابْ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةٌ باب أحب البلاد إلى الله مساجدها. ح .517١‏ 
(5) صحيح البخاري (7/ )١55‏ ح 587١‏ كتاب اللباسء بَابُ الجُلُوسِ عَلَى الحصيرٍ وَنَحُوهِه وأخرجه مسلم 
/١(‏ 540) ح8758لاء في صلاة المسافرين وقصرهاء بَابُ فَضِيلَة الْعَمَلِ الدَّائم مِنْ قِيَامِ اللَيْلِ وَغَيْرِ. 

(1) صحيح مسلم )٠١ /١(‏ كتاب الإيمان - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإيمان بالله تَعَالَى أَفْضَل الْأَعْمَالٍ - رقم .١79‏ 
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الفصل الثاني 


محبة العباد لله تعالى 


الفصل الثانى 
محبة العباد لله تعالى 
المبحث الأول 
المحبة أساس التوحيد 

محبة المؤمن لربه هي مصدر سعادته في الدنياء وكنزه في الآخرة» وبها يرقى أعلى 
الدرجات» فهي أصل الإيمان» وجوهر العبادة. 

قال ابن القيّم- رحمه الله -: " المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» واليها 
شخص العاملون» والى علمها شمّر السابقون» وعليها تفانى المحبّون» وبروح نسيمها تروّح 
العابدون» فهي قوت القلوب, وغذاء الأرواح؛ وقرّة العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من 
جملة الأموات» والتّور الذي من فقده فهو في بحار الظلماتء والشّفاء الذي من عدمه حلت بقلبه 
جميع الأسقام, واللّذة التي من لم يظفر بها فعيشه كلّه هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي 
لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. وتوصلهم إلى 
منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها.. وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داخليها.. وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي 
يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب" ". 

وان حاجة الإنسان إليها أعظم من حاجته إلى الطعام» والشراب» والنكاح» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: " في قلوب بني آدم محبة لما يتألهونه ويعبدونه» وذلك قوام 
قلوبهم» وصلاح نفوسهمء كما أن فيهم محبة لما يطعمونه» وينكحونه» وبذلك تصلح حياتهم 
ويدوم شملهم. وحاجتهم إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء؛ فإن الغذاء إذا ققد يَشسيْد 
الجسم, وِبِقَقّْدِ التأله تفسد النفس(). 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: " فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» 
وليس للقلب لذة» ولا نعيم» ولا فلاح» ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظمّ من ألم 
العينِ إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء والأنفٍ إذا فقد شمّهء واللسان إذا فقد نُطْقَه!ٍ بل 
فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره» وبارئه» وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من 


.5 /* مدارج السالكين لابن قيم الجوزية‎ )1١( 
.45 قاعدة في المحبة لابن تيمية ص‎ )1( 
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الروح.. وهذا الأمر لا يصدّق به إلا مَنْ فيه حياةٌ» وما لِجُرْح بميت إيلام'(). 
المطلب الأول: المحبة أساس التوحيد 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي-رحمه الله-: " أصل التوحيدء وروحه إخلاص المحبة 
لله وحدهء وهي أصل التأنّهء والتعبد» بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
العبد لربه» وتسبق جميع المحابٌ» وتَعْلِبهاء ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب 
العبد تبعاً لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه(). 

ولذلك فإن المحبة من شروط كلمة التوحيد كما ذكر العلماء في كتب العقيدة» والشروط 
هي: الْعِلَمُ وَالْيَقِينُ وَالَْبُولَ وَالانقِيَادُ وَالصّدْقْ وَالإخْلَاصٌ والْمَحَبَّة؛ِ فلا تتحقق كلمة (لا إله إلا 
الله) إلا بمحبتها وَلِمَا اقْتَضَئْه وَدَلْتْ عَلَيْه وَلأهْلِها الْعَاملِينَ بها الْملترِمِينَ لِشْرُوطِهاء وَبْغْض ما 
تاقضّ ذَلكَ. 

قَالَ اللّهُ تعالى: :3 وص لئاس مَن يِذ ون مون دان حوب كسس أله وَالدينَ َامَنوَا مد 
با ند 4 (البقرة:75١0»‏ فَأَخبَرَئَا اللّهُ عَزَ وَجَلَ أَنَّ عِبَادَهُ المُؤْمنِينَ أَشَدُ حا له وَدَلِكَ ِأنَهُمْ لم 
يُشْرِكُوا مَعَهُ في مَحَبَّتِهِ أَحَدَا كَمَا فَعَلَ مُدَعُو مَحَبَّتَهِ من الْمُشْرِكينَ الَّذِينَ اتّحَدُوا مِنْ دونه أندادا 
يحبونهم كَحُبّه. 02 

فمن ملأت هذه المحبة زوايا قلبه صار قلبه مشكاة مصباحها معرفة الله تعالى المشرقة 
أنوارهاء البديعة أسرارهاء فلا يبقى حينئذ فيه سوى عظمة الله تعالى» وخوفه ومهابته وإجلاله 
والأنس به والشوق إليه» وتصير هذه الأحوال في قلبه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين البصيرة 
فلا تستطيع الجوارح الظاهرة أن تبعث إلى شيء من الأشياء أو عمل من الأعمال إلا بموافقة 
ما رسى ورسخ في القلب.. لأنه متى امتلأ بعظمة الله تعالى» فينمحي إذ ذاك كل ما سواه؛ ولا 
يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه؛ ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه» فلا يتحرك إلا بأمره» ولا ينطق 
إلا بتوحيده وذكره, ولا يلهج إلا بحمده وشكره» ويسهل عليه التعذيب فيه» وبذل نفسه محبة 
لمولاه» ورغبة به عما سواهء» ومحبة لرسوله وما جاء به من عند الله» فيحب لله» ويبغض لله 
ويعادي فيه» ويوالي له» ويتبرأ من جميع عداته؛» ويعطي له؛ ويمنع» ويذل» ويخضع, ويسارع 
بامتثال أوامره من الطاعة وأداء العبادة وصرف جميع أنواعها له. فلا يدعو غيره؛ ولا يتقرب 


)1( الجواب الكافي لابن القيم» ص 4١‏ 55:5 5. 
(9) معارج القبول بشرح سلم الوصول (؟/ 575). 
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بنذر ولا نسك لسواهء ولا يخاف ولا يرجو إلا إياه» ولا يرغب إلا فيه» ولا يرهب ولا يخشى إلا 
منه» ولا يستغيث إلا به. ولا يتوكل إلا عليه» ولا ينيب إلا إليه. 


وبذلك يكتمل الإيمان فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ".0 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/ 15) كتاب السنة» ١١5‏ - باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 
».)558١(‏ عن مُوْمَّلَ بن الفضل الحرّاني» عن محمد بن شعيب - يعني ابنَ شابُور- عن يحيى بن الحارث» 
عن القاسم به. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7717) من طريق صدقة بن خالدء و (74) من طريق سريد بن عبد 
العزيز كلاهما عن يحيى بن الحارثء بهذا الإسناد. وزاد في آخره: 'وان من أقربكم إليّ يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقا". وأخرجه أيضاً في "الكبير" »)26١7(‏ من طريق النعمان بن المنذر عن مكحول الشامى ويحيى بن 
الحارث كلاهما عن القاسمء به. 
والحديث فيه: - مؤمل بن الفضل الجزري أبو سعيد: 
قال عنه ابن حجر: صدوق. انظر تقريب التهذيب (ص: ."٠١77 )555)52١١ /١5(‏ ووثقه الذهبي في الكاشف 
وقال عنه أبو حاتم: " ثقة رضيّ". انظر الجرح والتعديل: 8 / الترجمة .١1/١1‏ 
وَقَال أَبُو عُبِيد الآجري ( سؤالاته 5/ الورقة9؟): سألت أبا داود عن مؤمل بن الفضل الحرانيء فَفَالَ: أمرني 
النفيلي أن أكتب عَنْهُء وسألني أَحْمَّد عَنْهُء وَقَال: زعموا أنه لا بأس به. 
وذكره ابنُ حِبّان في كتاب "الثقات" (4 / )١184‏ . 
انظر ترجمته في تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (79/ .)١85‏ 
قلت: والأرجح أنه ثقة. 
- القاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقى (صاحب أبي أمامة). 
قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يغرب كثيراً. انظر تقريب التهذيب (ص: .5407٠١ )55٠‏ 
وثقه البخاري وابن معين ويعقوب بن سفيان والترمذي وغيرهم. 
وضعفه المفضل بن غسان الغلابي وابن حبان. والمناكير التي تقع في حديثه إنما هي من رواية بعض 
الضعفاء عنه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 15١)»؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (4549/17» »)45٠‏ التاريخ الكبير 
07 الجرح والتعديل »١١7/7‏ تهذيب الكمال: »١١١7‏ تذهيب التهذيب .5/١58/*”‏ تاريخ الإسلام ؟ / 
5 , ميزان الاعتدال ” / 377”, تهذيب التهذيب 8 / 577, شذرات الذهب .١55 / ١‏ 
قلت: والأرجح أنه صدوق. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 77/8) 78: 'وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات» وفي القاسم بن 
عبد الرحمن كلام يسيرء لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسنء» وللحديث شاهد يرويه أبو مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره وزاد: 'وأنكح 


ليل 


ويتحقق له حينئذ طعم الإيمان؛ لأنه لم يتخذ وليا من دون الله ولم يبتغ غيره حكماء ولم 
يبغ غيره رباء فالرضا بربوبية الله التي هي عين التوحيد تستلزم الرضا بعبادته وحده. والكفر 
بالأنداد» وتستلزم الرضا بتدبيره للعبدء واختياره له» والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على 
سائر الأديان» والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من 
عند الله» وقبول ذلك بالتسليم وانشراح الصدر به كما قال: 8# ثم لا حذنا ف أْنفْسِهِم حَرجَاصِمًا 


فَصَيْت وَمسَلْموَأسَلِيمًا يما © [النساء :]ل 


ويدخل في زمرة من قال الله تعالى فيهم: «ل ألَدنَ امَنوأ ولسوأ إيمنتهم بظلر أوْلَهِكَ لم 
لْأَمَنُوَهُم مُهِمَدُونَ (05) * [الأنعام:87] » لأن هذا قام بحق الله تعالى الذي خلقه لأجله وهو 


توحيده بالعبادة بأنواعهاء فصار جزاؤه الأمن من عذاب النار. !" 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواهء وكان عدوه أهون عليه من أن 
يخافه مع الله» بل يفرد الله بالمخافة» ويتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلاًء واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده'" والا فلو 
جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفع عنه؛ فإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: 


من خاف الله خافه كل شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 7 


لله ". رواه الترمذي (؟ / 865) (5317١)ء‏ وأحمد (” / )١55177( )55٠‏ و .)١5578(‏ وقال الترمذي: " هذا 
حديث حسن ". وقد تابعه زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به. أخرجه أحمد (" / .)١17‏ فالحديث بمجموع 
الطريقين صحيح." 

درجة الحديث: صحيح بمجموع طرقه. 

.)18 انظر : العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص:‎ )١( 

(؟) يشترط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب التوكل. 

(9) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟55/5 ؟). 
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المطلب الثاني: المحبة من أعمال القلوب: 

المحبة من أبرز وأهم أعمال القلوب. وعمل القلب جزءِ من الإيمان» الذي هو عند أهل 
السنة والجماعة: قول وعملء فالقول قولان والعمل عملان. 

إن هذا الدين الذي هو قول وعمل لكل قسم من قسميه أصل عظيم هو الأساس الذي 
يقوم عليه؛ فأما الأقوال فأصلها وأساسها هو الصدق: العمل القلبي الذي ترجع إليه كل الأقوال؛ 
ويدخل في كل الأقوال. 

وأما المحبة فهي العمل القلبي الذي ترجع إليه كل الأعمال» ويدخل في كل الأعمال 
والطاعات. إذاً: فالصدق: أصل كل الأقوال» والمحبة: أصل كل الأعمال. 

قال ابن القيم رحمه الله: " القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه. 
والخوفء والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيّدُ الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر.. وأكمل الأحوال اعتدال 
الرجاء والخوفء وغلبةٌ الحب؛ فالمحبة هي المرْكَبُء والرجاء حادٍء والخوف سائقء والله الموصل 
بمنّه وكرمه." () 

فلابدٌ للعبد من الجمع بين هذه الأركان الثلاثة؛ لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة 
الخوارج؛ فهم لا يجمعون إليه الحبّ والرجاء؛ ولهذا لا يجدون للعبادة لذة» ولا إليها رغبة» 
فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر. وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة اللهء وغايته إساءةٌ 
الظن بالله» والكفر به سبحانه. 

وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة» وترك 
العمل الصالحء وغايثُه الخروجُ من الملة. 

كاذ اله اليه رتهده: طلروفة ,لذ الفصوعدة القن قولورن اموت كرفا و ةا 
طمعاً في جنته» وإنما حبّاً لذاته. وهذه طريقة فاسدة» ولها آثار وخيمة؛ منها الأمن من مكر الله 
وغايثه الزندقةٌ» والخروج من الدين. 

ولهذا قال السلف رحمهم الله كلمة مشهورة وهي: ' مَنْ عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريٌ- أي خارجي- ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحّد." (") 


.)517 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)١١/9( بدائع الفوائد لابن القيم‎ :رظنا)١(‎ 


المبحث الثاني 
لوازم محبة العبد لله تعالى 
محبة العبد لربه لا تتحقق إلا بأمرين لابد منهماء وهما: الموالاة والمتابعة» وفيما يلي 
بيان كل واحد منهما من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الولاء والبراء 
الولاء والبراء من أهم أبواب العقيدة الإسلامية» والتي بها يصح انتماء المسلم إلى دينه أو لا 
يصح. وفيما يلي تعريف الولاء والبراء ثم المظاهر المتعلقة بذلك. 


أولاً : تعريف الولاء والبراء: 
-١‏ تعريف الولاء: 

الوَلَّيُ : الواو واللام والياء أصلْ صحيحٌ » وهو المصدر » ويدل على : القرب والدنو 
والمحبة والنصرة. والولي: القريب» يقال: هذا يلي هذا: أي يقرب منه.7") 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله : 'ولي : الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً 
حصولاً ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان» ومن حيث النسبة 
وف هنظ الدين تومن حينة الضتداقة والتضسوة وا لأعتقاةه:بوالولاية :التصبرها 5 


وَالْوَلِيُ: خلاف الْعَدُرٌ وَهْوَ مُشْتَقَ مِنَ الْوَلّاءٍ وَهْوَ الدنُوُ وَالتَقرْبْء فوَلِيٌ اللّه: هُوَ مَنْ وَالَى 
اللّهَ بِمُوَافقَتَهِ مَحْبُوبَاتِهء وَالتَّهَدُبٍ إِلَيْهِ بِمَرْضَّاتِه". 


7 


قال تعالى: 9# ومن سول ل الله ورسواتر لذن امم مَنُوأ إن حرب ألو هم ألْعِبُوكَ #6 [المائدة:7ه] أى : من 
فوض أمره إلى الله » وامتثل أمر رسوله » ووالى المسلمين فهو من حزب الله" (4) . 


ويقول ابن كثير رحمه الله:: 'فكل من رضي بولاية الله وزسوله والمؤمنين فهو:مفلح في 


الدنيا والآخرة » ومنصور في الدنيا والآخرة .(") 


2١١١”ص وما بعدهاء ومعجم المقاييس في اللغة لابن فارس‎ 4١٠5/4 انظر : لسان العرب » لابن منظور‎ )١( 
. 50١/54 ومختار الصحاح ٠؛ للرازني ء ص 26" » والقاموس المحيط » للفيروزابادي‎ 

(؟) المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني » ص 5754 . 

(9) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/ 503). 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/١/9‏ . 


١ 


أما الولاء للكفار فمعناه : القرب والدنو منهمء واظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا 
كنصرتهم» ومحبتهم» ومعاضدتهمء والتعاون معهم, ومحالفتهم» ومعاشرتهم (). 
ب- تعريف البراء: 
البرء : الباء والراء والهمزة أصل صحيح إليه ترجع فروع الباب » وهو المصدر ٠‏ والبراء 
والبرئ سواء » وهو عكس الولاء » ويدل على التبرؤ والتخلص والتنزه والتباعد والتتصل والتزايل 
وغير ذلكء وقوله تعالى : عِإِبَرَآءةمِنَأَهَهِوَرسُولكِ #6 (التوبة:١)‏ أي : إعذار وإنذار وتنزه 0" . 
والبراء هو: التبرؤ والتخلص والتنزه والتباعد والتزايل والتنصل من الكفر والكافرين» بعد 
إعذارهم» وإنذارهم إلا ما خصه الله كَ من معاملات خاصة بأهل الذمة ونحوهمء لقوله تعالى: 
(١‏ لبوك الَدعِ لين ل يمِلوحٌ ف لين ور جو ين دعر أن بوه ومفْسِطوأ ليم إنَّ هِب الْمفَسِطِينَ 4 
إالممتحنة:8) . 
ثانياً: مظاهر الولاء والبراء : 
الولاء لله كك ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين» فرضٌ وواجبٌ 7“) بالقرآن 
والسنة واجماع الأمة» بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة . 
وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغضء فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه 
وأتباعهمء وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. ©) 
وقد بين الله تعالى الولاء الصحيح بقوله: هل نما لِك امه ووَسُولُم وَألَّذِينَ اموا لذ يقيمُوت الصَكَة 
وَيُوْنونَ ركه وهم وَكِعُونَ 4 [المائدة :] و (إنما) في اللغة العربية أداة حصرٍ وقصرء أي : لا ولاء 


في الإسلام إلا لله كين ورسوله - صلى الله عليه وسلم -والمؤمنين الملتزمين شرعه القويم. 


. 7/١/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. انظر : فتح القدير » للشوكاني 50/7 » وفي ظلال القرآن » لسيد قطب ؟/505‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب » لابن منظور "614/١‏ وما بعدهاء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 2١79211٠١‏ 
ومختار الصحاح للرازي ص 55 . 

(5) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١50/54‏ . 

(5) انظر الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي .18/١‏ 
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وقال الرازي رحمه الله : "أمر في هذه الآية بموالاة من يجب موالاته » وقال : م إِنْمَاولم 
أمَهوَوَسُولْم يناما #6 أي المؤمنون الموصوفون بالصفات المذكورة" () . 

وقال الكلبي رحمه الله : "ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بهما » ثم عطف على 
اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع » ولو قال إنما أولياؤكم لم 
يكن في الكلام أصل وتبع " (). 

إن الولاء والبراء ليس كلمة تقال باللسان » أو شعار يعلن به بين الأنام » وإنما هو 
اعتقاد بالقلب » واقرار باللسان » وعمل بالأركان ٠‏ أي له حقيقة تنبثق عنها مظاهر ومستلزمات 
تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح » وبذلك تتحقق هذه العقيدة » وتحيا كواقع عملي ملموس . 
وفيما يلي هذه المظاهر. 
مظاهر الولاء لله ويك : 

الولاء لله َنَِ له مظاهر كثيرة ومتنوعة تكاد تستغرق كل الدينء أبرزها ما يلي: 
-١‏ الإيمان بالله تعالى وبكل ما أُمَرَنَا به : فالإيمان بالله والولاء له متلازمان لا ينفكان » لقوله 
يد : 3١‏ وَلوكَانأ بوت ,أله ولب وآ أْزِكَ إِلْنَهِ مَاأعَدُوهُمْ أولية وَككنّ كديرا مَنُْمْ 
سقو *# إالمائدة: )45١‏ . 
؟- الاعتزاز بالانتماء للإسلام : فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية 
ومن الولاء لله وك الدخول في الإسلام والاعتزاز به» قال تعالى: هالوم أكمَلت لك يتك وَأمَمَتُ 


021 « م اس ساسلا 2 3-7 5 همه م 5-5 ىه 
يَ يعَمَت وَوَضِيث لكُم الإسْكَمَ وين # (المائدة:؟. وقال تعالى: ول إِنَأليت عند أَمَالإِسَكمٌ 4 [آل 
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والله تعالى لا يقبل من أحد بعد بعثة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -غير الإسلام 
لقوله تعالى: جل وَمن ييح اسل دِينًا قن يِقبَلَ ِنْهُ وَهُو في الْخْرَةَ من الْكَيِرنَ # (آل عمران:15) 
» ولقول رسوله - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه 
الأمة يهودي ولا نصرانيئ» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)(". 


. 585/4 التفسير الكبير‎ )١( 
: 11/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ ( 
5 (65 > كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان‎ 2/١ (؟) صحيح مسلم‎ 


لت 


الدين ما يعجبه» ويدع ما لا يعجب هواه. قال تعالى: 39 يت يها ألدح ءَاصَنُوا أَدْحْلُوا في أَليَلْر 
سيط ننه لَحكُم عدو مين 44 [البقرة:8١]‏ 

قال الطبري رحمه الله: " يعني جل ثناؤه بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام 
كلهاء وادخلوا في التصديق به قولا وعملا ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدو 
مبين لكم عداوته. وطريقٌ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه؛ 
ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام." (') 


35 م 


الو ارو 
حافة ولا تيعو خطوات! 


فنسلم لله كِْنَ بالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ... الخ » 
وأما الذين يأخذون ببعض ما أمرء ويدعون بعضاً ولو أمراً واحداً » فإنهم على خطر 
عظيم ٠‏ قال تعالى : «9 أَفَمُؤْميونَ بِبَعض الككب وَكَكْفْرُوت بِبَعْض هّمَا جو مَن يَفْعَلُ دك 


عه 


رورم 


مح إِلَاِرٌَ فى الحيؤة اذا وََوْمَ الْتِبمَة دوق إل أ داب وَمَا امه ِل عَمَا تَْمَنُونَ 4 
(البقرة:865) . 

*- تقديم محبته تعالى على سائر المحبوبات : فمن الولاء لله كك أن نحبه سبحانه أكثر 
من حبنا لأي شيء مهما عظمت مكانته» حتى من الأنبياء والمرسلين» والملائكة المقربين» 
فضلاً عن الآباء والأمهات والزوجات والأبناء » والإخوان والأصدقاء » والأموال ... الخ» قال 
تعالى: ٍاوَالدبنَ َامَْوا مد ًا د (البقرة:5 2١‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ...) ( . 


؛ - النصرة لله بك : أي : ننصر دينه وشريعته ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
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قال كين : 9 يتأيبا ألْزِينَ ءَامَنُوَاً إن تنصرواً لَه تصرح ويثيتَ أقدامكر #6 إمحمد:7) 3 أي : إن 


تنصروا دين الله كِنِكَ وشريعته ينصركم على الكفار ويفتح لكم (). 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى يغارء وغيرة الله تعالى أن يأتي 
المرء ما حرم الله عليه) () . 


(١)تفسير‏ الطبري > جامع البيان ت شاكر (5/ .)١554‏ 
)0 صحيح البخاري ك ” (الإيمان) »ب١١‏ (حلاوة الإيمان) ١/١‏ تح الدلة 51 
(؟) انظر : فتح القدير » للشوكاني 1 » وتفسير الجلالين » للمحلى والسيوطي » ص م 5 


0 


ه- الطاعة لله كك : وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » قال تعالى : 39 أيه لذن ءامئوًا 
أَطِيعُوا َه # (النساء: 01 1 

فالله جل ثناؤه أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وصلة الرحم والأخلاق ... الخ فنأتمر » والله كِنْكَ نهانا عن الشرك والسحر والخمر 
والميسر والقتل والزنا والسرقة والربا والرشوة وعقوق الوالدين وسوء الأخلاق ... الخ فننتهي . 


5 - التحكيم لله وَلَنْ : من الولاء لله كن تحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له- كما يقتضي معنى 
الولاء - » فالحكم ليس لشخص مهما كان » أو قبيلة مهما كانت » أو حزب مهما كان » أو 
شعب مهما كان » أو أمة مهما كانت » أو مؤسسة وطنية أو إقليمية أو دولية مهما كانت » 
وإنما الحكم كما قال كنك : دن الْحْكْمإلَايَهآمَرَ ألا تَمْدوَأ ِل إيَادَِْكَ ال نْالْقَيَمْ وَكَكنَأكَرالداس 
لا يعَامُورت © (يوسف:٠؛]‏ . 


والحكم بغير ما أنزل الله وِبْدَ جاهلية لقوله كك : <( أَفَحَكْم ألْهيَة مون ومن أحْسَنُ ون مله 

حَكَا لَه يُقَيُونَ #6 (المائدة:0٠0)‏ » وكفرٌ وظلم وفسق لقوله صَكَ: «9 ومن لم يحتكُم يمآ أَنرَلَ أنه 

وك هُمْ الْكدرُونَ 4 (الماندة:؛ 14 ٠‏ هلا وَمَن لَرْ يكم يمآ أرَلَ َه وليك هْمْ الَِمُونَ © 
رم 


0 له كي مه ع 14 ممَع يِل يي د ا 8 ذيذ 
[المائدة:4) ٠‏ «إومن لوحكم يمآ أنزلٌ أَهُمَوْلهِكَ هْمْالْمسِفُوت 4# (المائدة: 47) » فهذه الصفات 


ع8 


جميعاً تجتمع في كل من لا يحكم بما أنزل الله . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفر المذكور في الآية الكريمة ليس بكفر ينقل عن الملة؛ 
فهو كفر دون كفرء وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره.!") 

وقد اهتم النبي - صلى الله عليه وسلم -اهتماماً بالغاً بهذه الفريضة . فعن عائشة 
رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا : من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -فكلمه أسامة » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ ثم قام فاختطب فقال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 


)١(‏ انظر : جامع البيان » للطبري ١57/5‏ » وما بعدها » وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير 51/7 » والجامع 
لأحكام القرآن » للقرطبي 55/7 5. 


الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ٠‏ وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها) (" . 

وكذلك كان اهتمام الصحابة #: بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -» حتى قال أبو بكر 
ذه بشأن مانعي الزكاة : 'والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه' 
0 

وقال عمر بن الخطاب هه : ".. فأخشى إن طال بالناس زمانٌء أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب اللهء فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ..." () » فاعتبر 4ه ترك حكم شرعي واحد 
ضلال » فكيف بترك الأكثر أو الأغلب !؟ 

ولذلك لا نعجب من سبب قوة السلف الصالح» حيث فتح الله على أيديهم مشارق 
الأرض ومغاربها » ودمروا الإمبراطوريات » وصاروا سادة العالم ورواد العلم والحضارة » ذلك 
أنهم حكموا بما أنزل الله » وهو الحكم الصالح لكل زمان ومكان » والموافق للفطرة السليمة » قال 
تعالى : :8ق ألَايَعهُمَنْ حَلقَ وه وليف لْييرٌ # (الملك:؟ )١‏ . 

ولما خالف المسلمون في زماننا ما كان عليه سلفهم الصالح» فعطلوا الحكم بما أنزل الله 
وحكموا بقوانين من وضع البشر لا صلة لها بالشرع » لا جرم أن صاروا إلى أسوأ حال» والواقع 
شاهد على ذلك . 
- الذكر لله هين : 

من الولاء لله كِنِكَ ذكره كثيراً سبحانه - كما يقتضي معنى الولاء » وقد أمرنا الله بذكره 
كثيراً فقال : «يكايها لين اممو أذكروأ أله وكيا 4 (الأحزاب:١4)‏ » بل أمرنا كك أن نكثر من 
ذكره في أشد الأوقات انشغالاً في الجهاد في سبيل الله حيث القتال والدماء والأشلاء والتحام 
الصفوف ... الخ » قال تعالى : <( ييه الت ءامثوأا دشر وصةٌ اقثاو كْروا لله كنا 
عل نيمست # (الأنفال:45) », قال قتادة : 'افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند 
الضراب بالسيوف" (4) . 


)١(‏ سنن الترمذي . ك5 ١‏ (الحدود) » ب5 (في كراهية ...) 79/4 ؛ ح )١570(‏ » صححه الترمذي. 
)١(‏ صحيح مسلم . ك١‏ (الإيمان) » ب68 (الأمر بقتال ...) 251/١‏ 5ه ح .)5١(‏ 

(؟) صحيح مسلم . ك 751 (الحدود) » ب؛ (رجم الثيب في الزنا) 12717/9 » ح (15937) . 

(8) الدر المنثور ٠‏ للسيوطي 75/4 . 


كك 


وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي . 
وأنا معه إذا ذكرني ٠‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ,٠‏ وإن ذكرني في مل ذكرته في 
مل خيرٍ منهمء وان تقرب إليَ بشبرٍ تقربث إليه ذراعاء وان تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعا » 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) (" . 

وذكر الله يكون باللسان » وذلك بقراءة القرآن ٠‏ وبالتسبيح ٠‏ والدعاء » والتعلم والتعليم » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...إلخ» قال تعالى : «ل مَأذْدوق دمح وَأشْكُرُوا لى ولا 
َكَمُرُونِ 6 [البقرة:107] © وقال : جا يْسَيَحُ بِلَّهِمَاف السَمُوتِ وَمَاف الْارضٍ أَلَلِكِ الْقدُوسٍ العيز لذكير * 
[الجمعة:١)‏ 

وذكر الله يكون بالأركان والجوارح » وذلك بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد 
وصلة الرحم ... الخ » قال تعالى : وق ضكر لكر # (طد: )١‏ 1 
- الولاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين : 

من الولاء لله كَنِكَ الولاء لرسوله - صلى الله عليه وسلم -وللمؤمنين - كما يقتضي معنى 
الولاء - فمن والى الله سبحانه اقتضى ولاؤه لله أن يوالي أيضاً رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين » قال تعالى : )3ك أمة وتو وال اماد قبطو الصلاةونوو5 ازاكزة م وكموة 4 
إالمائدة:55) ٠‏ قال الكلبي: 'ذكر الوليّ بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهما » ثم عطف على اسمه 
تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع » ولو قال : إنما أولياؤكم لم 
يكن في الكلام أصل وتبع" (). 

والولاء للرسول - صلى الله عليه وسلم -والمؤمنين فرعٌ نابع أو منبتق عن أصلء وهو 
الولاء لله وِبْنَ » فما والى الله كْكَ من لم يوال رسوله - صلى الله عليه وسلم -والمؤمنين. 

أما الولاء للكفار فهو حرامٌ بالقرآن والسنة وإجماع الأمة» وهو كبيرة من أكبر الكبائر» قد 
يصل إلى درجة الكفر. 


وموالاة الكفار تعني التقرب إليهم واظهار الود لهمء بالأقوال والأفعال والنوايا” . 


. )7405( صحيح البخاري » ك1 (التوحيد) ب5١ (ويحذركم الله نفسه) 451/9 , ح‎ )١( 
. ١81/١ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)١55ص( كتاب الإيمان لنعيم ياسين‎ )( 


و 


ومسمى الموالاة لأعداء الله يقع على شعب منفاوتة» منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام 
بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات!". 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه و يرضاهء ويبغضه ويسخطه:؛ ويأمر 
به وينهى عنه؛ كان المعادي لوليه معادياً له. كما قال تعالى: 0 ل يدوا عَدُوَى وَعَدُوهُ أولآه #4 
[الممتحنة:١]‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداهء ومن عاداه فقد حاربه.() 


وهكذا كانت دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنهم إبراهيم عليه السلام» قال 
تعالى :«ق قد كات لم أو حسكة رايع وَالْذينَ ممه إذ َالو وموم إن بل ينوي 1 
كرا ب ويد ينأ بيك عداو وَالبتَصَس] بد حقّ مثو أده وده إلا ول هيم لاي ل اسمن لك وما أمَكُ 


20008 


لَك ءِنَ هن سَيٍْْدَبَناعكَ موكلا ليك ناويك الْمَصِيرٌ # [الممتحنة:: ] 


وه 


لذلك حذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير بقوله: ١‏ لايتيد خِذِ الْمَرّمسُونَ الكط فين أولي2 مِن دون 


1 ايرب سرح ات / 31 2< كَث 3 .ا و 
ْمؤْمِنِينَ وَمْيَقَصلٌ للك ليس مرت أله ف مَوءٍ إِلَّ أن معو نهم نصَلة ِتمد كد 4 (آل عمران:8/؟) 


قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : 'ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون 
الكفار طهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» 
وتدلونهم على عوراتهم فإنه (من يفعل ذلك فليس من الله في شيء) يعني بذلك فقد برئ من 
الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر" (” 

وقد جاء في السنة ما يؤكد ذلك» فعن عَلِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قال: بَعَتَنِي رَسُولُ اللّه صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنَا وَالرُبيْرَهِ وَالمِقْدَادَ فَقَالَ: «انْطَلِقوا حَتَّى تَأَتُوا رَؤْضّة خَاخ7. فَإنَّ بها ظَعِينَة 
مَعَهَا كتابٌ» فَخُدُوا مِنْهَا» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى با حَيْلْنَا حَنَّى أَنَيْا الرَوْضٌَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظّعِينََ 
قُلْنَا لَها: أخْرجِي الكتاب, قَالَتْ: مَا مَعي كتَابٌء فَكُلنَا: لَتُخْرِجِنٌ الكتابء أو لَنُلْقِينَ القَيّابء قَالَ: 
َأَخْرَجَئْهُ مِنْ عِقَاصِهاء فَيْنَا به رَنُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَم قإِدَا فيه: مِنْ حاطب بْنِ أبي 
عق إلى تاس بمكُة من المتركينء يُخيْهُم يتغض أُمْرٍ زول الله صَلَى الله َيه وس قال 


. انظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص"5؛)‎ )١( 
.) (؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص”‎ 

(9) جامع البيان 778/5 . 
5( 


موضع بين الحرمين» ويقال له روضة خاخغ.ء بقرب حمراء الأسد من المدينة. انظر معجم البلدان (؟/ 
5" ). 


2 


رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَاطبْء مَا هذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهه لآ تَعْجَلْ عَلَيَّ» إِنّي 
كُنْتُ امْرأ مُلْصَفًا في قُرَيْشِء يَقُول: كُنْتُْ حَليقاء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ 
المْهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَيْتْ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَب فيهم» أنْ 
أَتَخْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ قَرَابتِي» وَلَمْ أَفْعَلْهُ ازْتدَادَا عَنْ ديني» ولا رضًا بِالكُفْرٍ بَعْدَ الإملآم» فَقَالَ 
رَسسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: «أَمَا إِنْهُ قَدْ صَدَقَكُْ»؛ قَقَالَ عُمَر: يا رَسسُولَ اللّهه دَعْنِي 
أَ”ْرِبْ عَْقَ هَدَا 0 ققال: 'إِنَهُ قَدْ شهد بَذْرَاء وَمَا يْدْرِيكَ لَعَلَ اللَّهَ اطّلَع عَلَى مَنْ شهد 
بَدرَا فَقَالَ: اغمَلوا مَا شِنْتُم فَقَدْ غَقَرْتْ لَكُمْ". فَأَئْرَلَ اللّهُ المسُورة: اه لَاتَنِّدُوا عَدُرّى 


- 04 


عدو اليا تلقو إليّوم مودو وم دَكفَرُوأ بمَاجآءكم ينَالْحَقٌ # [الممتحنة: )"!]١‏ 


)1( صحيح البخاري (5/ )١545‏ كتاب المغازي - باب غزوة الفتح (43025). 


:8 


المطلب الثاني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 


5 م 0-0 و ع و 2 22 . ةو ره © +7 عر 4 ود 

قال الله تعالى : ل قل نكر مُروع همون تج اهدو كك دووف وأعوة يبه 
[آل عمران:١”؟]‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فاتباع سنة رسوله #» واتباع شريعته باطناً وظاهراً هو 
موجب محبة اللهء كما أن الجهاد في سبيل الله» وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها.(") 

واتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - له مظاهر كثيرة ومتنوعة» أبرزها ما يلي : 
-١‏ الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -: 


ورد عنه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن ذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم -خاتم الرسل 
: :7 0 5 ََ 2 عل م1 2” 2 5 0 0201 دعو م ال ري 

والنبيين» لقوله تعالى: «3 ما كن محمد بآ لحر من رَجَالِكُمْ وليكن رَسُولَ لَلَّهِ وَحَائَمَ أَلييعَن # 
[الأحزاب:٠4)‏ » وأنه بعث للإنس والجن كافة» لقوله تعالى: «و تَبَارَكَ لِى ْلَ الْفْروَانَ عل عَبَدف 
لكوي لمي نَزيرا # (الفرقان: ١‏ . 

وأنه أفضل البشرء وصاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة » قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول 
مشفع)!"). 
؟ - تقديم محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على سائر الخلق: 

لا يكتمل إيمان المؤمن إلا بأن تكون محبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من 
محبته لأي مخلوقء أي أكثر من آبائنا وأمهاتناء وأزواجنا وذرياتناء واخواننا وأخواتناء وأصدقائنا 
وأحبابناء ومصالحنا ورغباتناء حتى من أنفسناء يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين) 7). 


وما رواه عبد الله بن هشام رضي الله عنه» قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فقال له عمر : يا رسول الله : لأنت أحب 


0 'الفقية العرفية سن ا 
)١(‏ صحيح مسلم » لك”ة (الفضائل) »ب١‏ (فضل نسب النبي 53 0 /11 2 10720" : 
(؟) صحيح مسلم » لك ١‏ (الإيمان) »ب1١‏ (وجوب محبة 0 "١‏ 20 (5:) 5 


إلي من كل شيء إلا من نفسي ٠‏ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحب إليك من نفسك).» قال عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إليَ من نفسي » فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الآن يا عمر)!"). 
*- نصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعزيره : 

النصرة أحد معاني الولاء» ونصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مظاهر محبته 
واتباعه- صلى الله عليه وسلم -» قال تعالى : مآد ءَامنوا يوه وَحَرَرُوهُ ونصسروه وأتَبعواالثور 


أ 


71 02000 20 50 5 5 7 1 
لْذِىة أنزِل معة أوليك هم تملحو * (الأعراف:57١4»,‏ فقوله : (وعزروه) أي : عظموه ووقروه 
(ونصروه) أي: نصروا دينه ونصروه على أعدائه(") : 

وكذلك بعد وفاته نعظم ونوقر ذكره 2 صلى الله عليه وسلم - وهديه, وننصر وندافع 
عن سنته» وننافح عن عرضه وعن آل بيته الأطهار. 
؛ - طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

من معاني ومقتضيات المحبة: الطاعة؛ ومن الاتباع للنبي - صلى الله عليه وسلم - 

ا 1 . 1 2 ا م عد مك عام لماو ره > 2 موهود َ< عه 

طاعته فيما أمر وفيما نهىء قال مَك : <( كيه الدنَءامئوا يعوا الله وأوليعو الول وأو الأ مك إن 
ودءدء وه . 4 مو و 
لنلزعام في شَىّءٍ فردوه | 

وطاعته - صلى الله عليه وسلم -هي طاعة لله كْ » ومعصيته هي معصية لله كبك » 
5 2 ين موه هيده ++ ل م سيط را را م 6 مس 2 ع رم ا 4 
لقوله تعالى: فق مّن يطِع اَلرَسُولَ قَمَدَ أَطَاعَ أله وَمَن كول َم أَرْسَلْتَكَ عَليهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء:١8]‏ . 

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد 
عصى الله) (). 

وطاعته - صلى الله عليه وسلم- فيما أمر الأصل فيه الوجوب» وقد يأخذ حكم 
الاستحباب أو الإباحة إذا وجد ما يصرفه إلى ذلك» وكذلك النهي الأصل فيه التحريم وقد يأخذ 


11 وه وم مج موعرء وى 6م 


2 0 عر - . و مه 
له والرسول إن ندم مون لوالو الأ دِكَ حير وأحْسَنْ تويلا # [النساء:5] 


. )1597( صحيح البخاري » ك77 (الأيمان والنذور) » ب" (كيف كان يمين النبي) 7/7/9 , ح‎ )١( 
5 0/١ انظر : فتح القدير » للشوكاني‎ ( 
. )1855( (؟) صحيح مسلم » ك6” (الإمارة) » ب8 (وجوب طاعة الأمراء ...) 575/9 3ء ح‎ 


وه 


حكم الكراهة» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 
وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا) (). 

فإذا أطعناه - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر ونهى؛ فلنا الهداية والاستقامة والنصر 
والتمكين في الدنياء والمغفرة والشفاعة والجنة يوم القيامة » قال تعالى : ليع ْكَمَمَدُواً 4 
(النور:4 25 وقال تعالى: وَمَ يع الَموْرَسُو ل تخد جنب تَبجْرِى من يها الَأَتْهدر 
حَتيب إيهاوَدَلِلك الْمَوْدْالْمَظِيِمٌ » (النساء:؟1) , 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) ("). 
ه- التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم -: 

المحبة تقتضي التأسي والتشبه بمن نحبء, ولذلك من الاتباع للنبي- صلى الله عليه 
وسلم - أن نتخذه أسوة حسنة نتأسى به » وقدوة مباركة نقتدي به » وهداية صالحة نهتدي به 
0 الدنيا والجهل والضلال والانحراف ... الخ » قال تعالى : <3 
لَفَدَكَانَ لك فى رشول امه أسوة حسَك ةلمن كن يتجأ أله وَاليوم) لآير وك كيرا #4 اعون ا 
ومعنى ل ' أي : لقد كان لكم أيها المؤمنون في هذا الرسول العظيم قدوة حسنة » تقتدون به 
في إخلاصه » وجهاده » وصبره » فهو المثل الأعلى الذي يجب أن يقتدى به في جميع : أقواله 
وأفعاله وأحواله ؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل ويتصرف عن الهوى ٠‏ بل عن وحي وتنزيل » فلذلك 
وجب عليكم تتبع نهجه » وسلوك طريقه" (” 

ا ا ال 0 عظيمة منها: محبة الله ومغفرته» قال 
تعالى : جل قل كنس هاون يدبك هيز َلك دوب وأَعَُودُ يحم # (آل عمران: 11١‏ . 

ومنها مرافقة النبي - صلى الله عليه وسلم -في الجنة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
(المرء مع من أحب) 7 ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من تشبه بقوم فهو منهم) (") 


5 )30( (الحج) 0 ب/ا (فرض حج . 06 ذاككن 6ح‎ ١ صحيح مسلم » » كه‎ (١ 
. )7؟8٠0( ؟) صحيح البخاري » ك15 (الاعتصام بالكتاب والسنة) 49/9 » ح‎ 
. ه٠‎ 0 صفوة الداصير » للصابوني‎ 3 


0 ه 


3 


) 
) 
) 
) 


ىه 


وعدم التأسي به - صلى الله عليه وسلم - فيه خطر عظيم لقوله تعالى: 2( مَلْسَحَدٌ َاَلَذِيَ 
حاون عَنْ روه أن مُصِدسُم ود ننه أيهم عَذَابٌ ليم # (النور:1) : 

ومع كل هذه الثمرات التي رتبت عل الاقتداء بالنبي 6 صلى الله عليه وسلم-. ومع 
كل هذا التحذير من مخالفته» فقد وجد في زماننا من خالف ذلك كلهء اتخذوا من الكفار 
والمجرمين قدوة لهم في 0 وأفعالهم وشؤونهمء حتى انطبق عليهم قول النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: (لتتبعن سنن!" ' الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله ! آليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟) (). 
5- تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

من أهم مظاهر الاتباع للرسول- صلى الله عليه وس - تحكيمه؛ والتسليم والرضا 
1 كمه قال تعالى : 22 0 و ماسر دنه ث2 دوأ ف 
أَنْفْسهم 0 حرجا ضِنَا فَصَيْت وَمُسَلْموأشَلِيمًا صَسَلِيمًا # (النساء:55) 

قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: " (لا يؤمنون) أي : لا يصدقون بي 
وبك وبما أنزل إليك» (حتى يحكموك فيما شجر بينهم) يقول : حتى يجعلوك حكماً بينهم فيما 
اختلط بينهم من أمورهم, فالتبس عليهم حكمه ... (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) 
يقول: لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً مما قضيت ... " 7 . 
-٠‏ الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

من المحبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - كثرة الصلاة والسلام عليه والدعاء له 
قال تعالى: ظط إِنَّللَهومَكِِكَتَُ صو عل ليده ال ءامَثوأ عله وَسَيَمواقِيمًا 4 
إالأحزاب 001 

قال القرطبي رحمه الله: " أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد - صلى الله 
عليه وسلم - دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة» وفي 


. ارك إلا ااا ياي ل 5" », ح (4057) ء قال الألباني : صحيح‎ (١ 
"سنن : أي : طريقتهم وسيرتهم . انظر : النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير 1 ع‎ ) 

) صحيح مسلم » ك/اة (العالم) 7 (اتباع سذ سنن اليهود والنصارى ( 0/1 6 (5559) 1 
( 


:) جامع البيان ١58/5‏ . 
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[ذك 


كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير 


فيه'(). 


وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الصلاة عليه» فقال : (قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيدٌ ٠‏ والسلام كما قد علمتم) 7" 

وأما عن فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (من صلى على صلاة» صلى الله عليه بها عشراً) ” 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) (). 

وأما من لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه بخيل كما جاء في الحديث 
قوله - صلى الله عليه وسلم - : (البخيل الذي من ذكرث عنده. فلم يصل علي) *) 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ على ...) ١‏ 
ومعنى (رغم أنف رجل) أي : لصق بالرغام » وهو التراب » وهو كناية عن الذل والحقارة ". 


. 57 5/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)5١05( ح‎ , "٠5/١ ) 26 صحيح مسلم ٠ك (ا لصلاة) » ب7١ (الصلاة على النبي‎ )١( 

الالح وداه » كك ) لصلاة) »بلا (استحباب القول ( 11/١‏ “» 584 6 (:58) 5 

) ) سذ سنن الترمذي » لكة (الصلاة) ب١”‏ (ما جاء في فضل 06 دون اح (:8:) » حسنه الترمذي 1 
(5)سنن 


ءّ 

5)سنن الترمذي . ك3: (الدعوات) » ب١١٠‏ (قول رسول الله يله ...) 5١5/5‏ , ح (5545؟) » صححه 
الترمذي. 

(5) سنن الترمذي » ك1 (الدعوات) » ب١١٠‏ (قول رسول الله يله ...) 5١5/5‏ , ح )١51:5(‏ » حسنه 
الترمذي. 


(9) انظر : النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير 774/5 . 


ان 


المبحث الثالث 
ثمرات وعلامات محبة العبد لله تعالى 

المطلب الأول: ثمرات محبة العبد لله تعالى 

عندما يتعلق قلب المؤمن بخالقه خوفا ورجاء ومحبة يعيش حياة طيبة مطمئنة» ويسعد 
في الدنيا والآخرة» وانه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال 
عليه» وعبادته وحده وقرة العين به» والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيته» وان مثقال ذرة من 
هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله 
يخلص من الخلود في دار الالام فكيف بالإيمان الذي يمنع من دخولها. 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده بحيث يحب الله 
بكل قلبه وروحه وجوارحه فليس لقلب العبد صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله فلا يحب إلا لله."(" 

ومحبة الله تعالى هي مشكاة التوحيد ونبراسه» بل هي في الحقيقة أصله وأساسه؛ ولكن 
المحبة الصحيحة هي التي تقتضي المتابعة في حب ما يحب وبغض ما يكرهء فمن أحب الله 
تعالى محبة صادق من قلبه؛ أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله؛ ويكره ما يكرهه 
الله ورسوله» ويرضى بما يرضى الله ورسوله» ويسخط لما يسخط الله ورسوله» وأن يعمل 
بجوارحه الظاهرة والباطنة بمقتضى هذا الحب والبغضء فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك؛ 
بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله دل على نقص 
محبته الواجبة؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإيقان بما 
وجب عليه منه» وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. 

فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب؛ ومنهم من يريد المحبوب» ومنهم من 
يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوبء وهذا أعلى أقسام المحبين» وهذا إنما يحصل بكمال 
المتابعة لرسول الحبيب» قال الله تعالى: هل قُلَإنكتشُر_مُعبنَ ماين تربك امه ويد رلك دويو2 
وله عَمُورٌ كر مر # (آل عمران ٠‏ فجعل سبحانه متابعة رسوله سببا لمحبتهم له» وكون العبد 
محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله 
فالطاعة للمحبوب عنوان محبته. 


33 “#زروطتة ديق لانن القيد ف 155438 باصا 


زع 


ويدل على ذلك قوله تعالى: :3 0 حي يكوك هِما سجر يِيْنْهَُ ذه لا 
يصجدوا ف أنشسهمَ حَرَجَاضِمًا فَصَيْتَ وَمُسَلْمأْضَلِيمًا # (النساء:15) » وقوله: «ل وَمَاكانَ لِمُؤْمن ولا 

عمد مهو مه 020 . عه ةررم أله 6 ءءء 4 .د 
مُؤْممَةٍ إذَا قَصَى أله ورسوله: أَمرا أن يَ كذ لين أترهة وت يتل أنه ورسول له فَقَدَ صَلَّصَكلا ١‏ صَكْلا ميينا » 
(الأحزاب :81 ٠١‏ 


يكن ايو بن كالك رضي الله علة بت الي ضلى: اله يكرد ربتلم قال : ' لا يُوْمنُ 
أَحَدْكُمْ حَنّى يَكُونَ الله وَرَبِمُولُهُ أَحَبَ إِلَيْه مما سِوَاهْمَاء وَحَتَى يُقَدذَفَ في الَارٍ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أن 
يَعْودَ فِي الْكْفْرِء بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ الله منه؛ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَى أكون أَحَب إِلَيْه مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " " 

وفي رواية:" ثَلاَتْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَاَوَةَ الإيمَان: أن يَكُون اللّهُ وَرَسُولْهُ أَحَب لَه 
ار لا يُحِبّهُ إلا لِلّه وَأنْ يَكْرَهَ أن يَعْودَ في الكْفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْدَفَ 
في الثّار." ” 

قال النووي رحمه الله: " قَالَ الْعْلَمَاءِ رَحِمَهُمْ الله: مَعْتَى حَلَاوَة الإيمان إِمْتِلْدَاذ الطّاعات 
وَتَحَمّلِ المَشّقّات فِي رِضا الله عَنّْ وَجَلَ» وَرَسُوله - صلى الله عليه وسلم-. وَإِيئَار ذَلِكَ عَلَى 
عَرَ الدُليَاء وَمَحَبّة لْعبْد رئْه . مبْحائه وَتَعالَى . بفِغْلٍ طاغته » وَترْكِ مُخالقته » وَكَدْلِكَ مَحَبّة 
رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم."”) 

وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح : ' وَفي قَوْله :« حَلَاوَة الإيمَان » إمْتِعارَة تَخْيِيلِيَّة 
شبّة رَعْبَة المُؤمن فِي الْإيمَان بشَيْءٍ حلوء وَأَنْبَتَ لَهُ لازم ذَلِكَ الشئء, وَأَضَاقَه إِلَيْه فيه تلُمِيح 
إِلَى قِصّة المَريض وَالصّحِيح ؛ لِأنّ المريض الصّفْرَاوِيَ يَجد طَغْم الْعَسَل مُرَاء والصّجيح يَذُوق 
حَلَاوَته عَلَى مَا هي عَلَيْه وَكُلَمَا تقِصّت الصّحّة شَيْنًا مَا تقصّ دَؤْقه بِقَدْرٍ ذَلِكَ. "0 


.)١51 /١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة ١15١5١ )5”917 /97١(‏ - حَدَتَنَا رَوْحٌ» حَدَثَنَا شَعْبَة حَدَثنَا قتَادَهُ به. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١١ /١(‏ في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان برقم: )١5(‏ عن مُحَمَّدُ 
بْنُ المتنّىء عن عَبْدُْ الوَمّابٍ التََفِىُء عن أَيُوبُء عَنْ أبِي قلابَة به. وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان رقم ؟ . 

(5) شرح صحيح مسلم للنوويء المجلد الأول .)١1/5(‏ 

(8]. تفج الباري شرح تيع الجخاري لابن حجن المسفاتدي ( 13/0 ). 


كه 


وقال السندي رحمه الله في شرح سنن النسائي: '«حَلَاوَة الإيمان» أيْ إِنْشِرّاح الصّذر به 
وَلَذّةَ الْقَلُب لَهُ تشبه لَذّة النّئْء إِلَى حُصُول في الْقم» وَقيلَ الْحَلَاوَة: الْحْسْنء وَبِالْجُمْلَةِ فَِلْرِيمَانٍ 
ذه في الْقَلب ثتنبه الْحَلَاوَة الْحمسّيّة» بَلَ رُبّمَا يَعْلِب عَلَيْهَا حَتَّى يَدْقَع بها أَشَدَ المَرَارَاتء وَهَذَا مِمّا 
يَعْلَم به مَنْ شَرَحَ الله صّذره لِإِسْلام, اللهُمَّ أَزرُقَنَاهَا مَعَ الدَوَام عَلَيْهَا'7) 

وقال أيضا: ' أُمنْتُعِيرَ إسنْم الطّعْم أو الْحَلَاوَةِ لِمَا يَجِدهُ الْمُوْمِن الْكَامِل في الْقَلْب بسَبَب 
الإِيمَان مِنْ الانْشراح وَالِاتّمَاع وَلَذَة الب مِنْ الله تَعَالَى." 7" 

ومهما توفرت للإنسان سبل الراحة والمعيشة فلن يجد هذه اللذة إلا إذا وثق صلته باللهء 
فالمال والجاه والحسب والنسب والأولاد لا تغني عن الإيمان شيتاء ولا نسبة بين نعيم الدنيا الزائل 
وبين نعيم الإيمان. 

ويقول ابن القيم: " في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس به في خلوته؛ وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته» وفيه قلق لا 
يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه 
وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه."7) 


فيتبين من هذا أن للإيمان والعبادة طعماً ومذاقاً حلوا » لا يجده الإنسان إلا إذا عمر قلبه 
بالإيمان» وعمل بمقتضاه» وشغل حياته به في مثل ما جاء في هذا الحديث العظيم. 

وهذه الحلاوة تتمثل في انشراح الصدرء وقوة التحملء والأنس بالله تعالى» والثقة بموعوده. 
والرضا بمقاديره» وعظمة اللجوء إليه. والتضرع بين يديه» ومعرفة ذاته وأسمائه وصفاته . 

كما تتمثل ببناء منهج حياته على هذا الإيمان» يحل ما أحل اللهء ويحرم ما حرم الله» وان 
خالف هواه ورغباته» وعارض مزاجه وشهواته» ووقف عند حدود الله تعالى. 

وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النْبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَن أَحَبّ لِنّه 
وَأبْعْضَ لِلَّه وأغطى لله وَمََعَ لِلَّهِ فد انتمل الإيمان» 


شرح سنن النسائي للسندي (15-95/8) . 
شرح سنن ابن ماجة للسندي 5357/7. 
مدارج السالكين .١55/7‏ 


سبق تخريجه ص 5 5. 


لاه 


وعَنْ أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عَنْكُ أنَّ رَجُلَا سَألَ التَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ السنّاعَة» قَقَالَ: 
مَتَى السنّاعَة؟ قَالَ: « وَمَاذَا أغدذت لها». قالَ: لآ شَئْءء إِلَّا أي أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أخبَبت». قَالَ أَتَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بشَئْءء فَرَحَنَا بِقَوْلٍ النَّبِيْ صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمه «أَنْت مَعَ مَنْ أَحْبَيْت» قَالَ أَنسٌ: «قأتا أُحِبُ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وبا 
بَكْرِءِ وَعْمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ ِحُبّي إِيّاهُمْ» وَإنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثلٍ أَعْمَالِهنِ»ي7. 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )١١‏ عن سَلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِء عن حَمَادْ بْنْ رَيْدِهِ عَنْ ثابت» به. 


مه 


المطلب الثاني: علامات محبة العبد لله تعالى 
للمحبة علامات تدل على وجودها في نفس المحب لله تعالى ذكرها الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى في كتابه الماتع " روضة المحبين" منها: 
-١‏ الانقياد لأمر الله تعالى وايثاره على كل شيءء بل يتحد مراد المحب والمحبوب» وهذا 
الأكفاد خلامة المسحية الصنادقة؛ يحيك يكوق هراة. الحديتث والمكبي واهذا. 
فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد من المحبوب» ومنهم من يريد المحبوب» ومنهم 
من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوبء وهذا أعلى أقسام المحبين» وهذا إنما يحصل بكمال 
1 0 5 م - « تر 262 95 مهو ماده ب.» +4 4 
المتابعة لرسول الحبيب» قال الله تعالى: 22 ل إن كسم يصون الله يعون يُحِب5 الله ويطفر لكر دويق 
وَللَهُعَمُود در # [آل عمران:١*]‏ فجعل سبحانه متابعة رسوله سببا لمحبتهم له؛ وكون العبد 
محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله. فليس الشأن أن تحب الله. ولكن الشأن أن يحبك الله 
؟- قلة صبر المحب عن المحبوب؛ بل ينصرف صبره إلى الصبر على طاعته» والصبر عن 
معصيته. والصبر على أحكامه فهذا صبر المحب وأما الصبر عنه فصبر الفارغ عن محبته 
المشغول بغيره» فمن صبر عن محبوبه أدى به صبره إلى فوات مطلوبه. 
؟- الإقبال على حديثه؛ والقاء سمعه كله إليه» بحيث يفرغ لحديثه سمعه وقلبه» ولهذا لم يكن 
شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. 
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ لِي النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «اقرا 
عَلَىَ»» قُلْتُ: يا رَِمُولَ اللَّهء آفَْا عَلَيْكَء وَعَلَيْكَ أُْزلء قَالَ: «تَعَخ» فَقَرَآْتُ سئُورَة النّمَاءٍ حَتَّى أَنَيْتْ 


1 َه م سس 4 30 04 26 - ا مه ل سس سير 5 
إِلَى هَذِهِ الآيَة: و23 فَكِنِفَ إِدًا مما مِن مل مم سَّهِيِدٍ وَحِسَنَابِكَ عل هؤّْلكه سَِيدًا 0 [النساء:١4]‏ 


قَالَ: «حَمنْبّْكَ الآن» فَالْتَقَتُ إِلَيْه فَإِدَا عَيْنَاهُ َذْرِقَانَ" ©. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن » بَابْ قَوْلٍ المقْرِي للْقَار حبك (5/ 117) ح5050 - عن 
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَء عن سفيَانُ عَنِ الأَعْمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَة به.. 

ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ بَابُ فَضْلٍ امنْتِمّاع الْقُرْآنِء وَطْلَبِ الْقَرَاءَةِ مِنْ 
حافظله لالتعا ع والتكا ع خنة :العامة والكنن. (0/ 31م 24287 )دهن أل يكن إن أبي شي :واو 
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ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ بالقزآن» " 
4- الإسراع إليه في السيرء والاجتهاد في القرب والدنو منه؛ وقطع كل قاطع يقطع عنه: 
واطراح الأشغال الشاغلة عنهء والزهد فيها والرغبة عنهاء والاستهانة بكل ما يكون سببا لغضبه 
ومقته وان جلء والرغبة في كل ما يدني إليه وان شق. 
ه- غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه؛ فالغيرة له أن يكره ما يكره ويغار إذا عصي محبوبه وانتهك 
حقه وضيع أمره فهذه غيرة المحب حقا والدين كله تحت هذه الغيرة. 

فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ 
ستغدء وَاللّه لأا غير من واللَهُ غير مِنّيء وَمِنْ أجْلٍ غير اللّه حَرّمَ القواحش ما ظَهَرَ مِثهَا 
وَمَا بَطَنَء وَل أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ ادر مِنَ اللّهه وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَثَ المْبَشَرِين وَالمُنْذرِينَ وَلاَ أَحَدَ 
أَحَبُ إِلَيْه المدْحَةُ من اللّهء ومن أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ النّهُ الجَنّة» ". 

فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله» وإذا خلا قلبه من الغيرة لله 
ولرسوله» فهو من المحبة أخلىء وإن زعم أنه من المحبين» فكذب من ادعى محبة محبوب من 
الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه؛ ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف 
بأمره» وهو لا يغار لذلك.. وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة بل ترحل منه 


الدين وان بقيت فيه آثاره. 


وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك 
فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك غيرة 


() صحيح البخاري ؛ كتاب التوحيد ٠‏ بَابُ قَوْلٍ اللَّه تَعَالَى: أَسِرُوا قوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمَ بدَاتِ 
الصّدُورء ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الحَبِيرُ) [الملك: ]١5‏ (9/ 54١)ح‏ 70717 - حَدَتنَا إِسْحَاقٌ» حَدَثَنًا 
أَبُو عَاصِعء أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْج» أَخْبَرَتَا ابْنُ شهَابء عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُْرَيْرَ الحديث. 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» بَابْ قَوْلٍ النَّبِىّ صل الله عَلَيْه ا «لآ شخصسّ أَغْيَرُ مِنْ اللّمه وَقَالَ 
عبَيْدُ الله بْنْ عَمْرِوء عَنْ عَبْدٍ المَلك: «لآ شَخْص أَغْيَرُ مِنَ اللّهه (4/ 741١5 )١7‏ - قال: حَدََنَا مُوسَى بْنْ 

إمْمَاعِيلَ التَبُودَكِيُء حَدَنَنَا أَبُو عَوَائَةَّ حَدَنَنَا عَبْدْ المَلكء عَنْ وَرَادِء كَاتِبٍ المُغيرّة عَنِ المُغيرّة» قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ 

بَادَة: لو أت رَجلا مَع امزأتِي لحَرئئة بالسَيفٍ غَيْرَ مُصنقحء قبع ذَلِكَ ول الله صَلّى الله عَلَيْه َسلَّمَ.. 

ان :دوك شوح بلع فى ميديكه كنات التذلدى بات "القتهام تعاة التقرفى هلها توخي رعدرها اطع 
الْحَمْلِ (؟/ )١1519( - ١7 )1١*5‏ عن عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ» 


منه لربه» فعن أبي سعيد اخدري رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولٌ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلَيْعَيْرَهْ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ قبلسَانه» فَإِنْ لَمْ يسسْتَطعْ فَبقلبهء وَذَلِكَ 


2 الإيمان»". 


ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبوبيته: الجهاد, فقال الله تعالى: «9 يَكآها 
>2 1 2 00000 


لذن امثوأ من يرد مكح عن ديزوء صوق يق الله قو بحبح وبوكهه َو عل الْمَؤّمِنينَ لعِرَّو عل الْكفرنٌ يجكهذوت فى 


م ده د لخ هل سه د سس سس سه 


سبدب ل أله وا كافون لو مد كيم دِكَ فضْلٌ أله ونه من يكام وهو سِعْعَلِيك (0) 46 [المائدة 0] 
5- بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به بدون المحبة» وللمحب في 
هذا ثلاثة أحوال: أحدها بذله ذلك تكلفا ومشقة» وهذا في أول الأمرء فإذا قويت المحبة بذله 
رضا وطوعاء فإذا تمكنت من القلب غاية التمكن بذله سؤالا وتضرعاء كأنه يأخذه من المحبوب 
حتى إنه ليبذل نفسه دون محبوبه؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحرب بنفوسهم حتى يصرعوا حوله. 

ومن آثر محبوبه بنفسه» فهو له بماله أشد إيثاراًء قال الله تعالى: 9ل اليَنُأَوَلَ بالْمُؤْمِييت 
من أنشهم 4 [الأحزاب:7] ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون 0 أحب إليهم من أنفسهم 
فضلا عن أبنائهم وآبائهم كما صح عنه أنه قال:« لآ يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَدّ حَتَّى أكون أَحَبّ إِلَيْه من 
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»؟" 

وقال له عمر رضي الله عنه: يا رَسُولَ الله لأنت أَحَبُ إِلَىّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ 
تفبيء فَقَالَ الَّبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَم: « لآ وَالَذِي تفسي بِيدِهء حَتّى أكون أَحَبْ إِليْكَ من 
نَفْسِكَ» قَقَالَ لَهُ عُمَرْ: فَإِنَهُ الآنَء وَاللَّهه لأنت أَحَبُ إِلَيَ مِنْ تفسيء قَقَالَ التَبِْ صَلَّى الله عَلَيْه 
ول «الآن يَا غُمَر».0 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 15) رقم 78 - كتاب الإيمان - بَابُ بيَانِ كَوْنِ انمي عَنِ الْمدكَرٍ مِنَ الإيمانِ» ون 
الِْيمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُصُء وأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَمْيَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَاحِبَانِ. 

(1) صحيح البخاري ١5١ )١١ /١(‏ كتاب الايمانء بَابّ: حُبٌ الرَمُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإيمان . 
وأخرجه مسلم 7١ )17 /١(‏ - (44) في الإيمان باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 
الأهل والولد والوالد. 

() صحيح البخاري (8/ 175) 577 كتاب الايمان والنذورء بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَيِيَ صَلّى الله عَلَيِْ 
فلم 


1١ 


1- سروره بما يسر به محبوبه كائنا ما كان» وان كرهته نفسه» فيسره ما يرضى به محبوبه. 
وان كان كريها لنفسه» وأما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه فليست محبته 
صادقة» بل هي محبة معلولة حتى يسر بما ساءه وسره من مراضي محبوبه. واذا كان هذا 
موجودا في محبة الخلق بعضهم لبعض فالحبيب لذاته أولى بذلك. 

وهذه حال كل من أحب مع الله شيئا سواه» فإنه إلى هذه الغاية يصير ولا بد» وسيبدو له 
إذا انكشف الغطاء أنه إنما كان مغرورا مخدوعا بأمنية ظفرت نفسه بها مدة حياته ثم انقطعت» 
وأعقبت الحسرة والندامة. 


قال الله تعالى: جو إِذ تَبَرَا دين أتبِعُوأْينَ الذي أتَبَعُوا وروأ داب وَتَمَطعتَ بهم الْأُسْبَابُ 
هُم بِحَرِجِينَ منَألنّارٍ 400 [البقرة]. فالأسباب التي تقطعت بهم هي الوصل والعلائق والمودات 
التي كانت لغير الله وفي غير ذات الله» وهي التي يقدم إليها سبحانه فيجعلها هباء منثوراًء فكل 
محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه إلا محبته ومحبة ما يدعو إلى محبته ويعين 
على طاعته ومرضاته فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر." ) 
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الفصل الثالث 


المحبة بين المسلمين 


الفصل الثالث 
المحبة بين المسلمين 
المبحث الأول 
الدعوة إلى المحبة بين المسلمين 
المطلب الأول: حكم المحبة والأخوة بين المسلمين 
إن المحبة في الله تعالى والأخوة في دينه من أعظم القربات» وهي نعمة امتن الله بها 
على عباده» قال تعالى : جل وَألَكَيَ فُلويوم لو عتما الْأرْضِ حيصا تَآألنَتَمو يو وَالحكن 
أمَه ألَفينتب هعور حَكيةٌ 6 (الأنفال:5) 
وقد أوجب الله على المؤمنين المحافظة عليها وبقاءهاء بالقيام بحقوقهاء ورأب() 
تصدعهاء قال تعالى: جل إِتَمَلْموْممُو حو كَأصَلِح وبين ُحويكر ونمو أله لملْحدمونَ © (الحجرات: )٠١‏ 


8 1 2 . 1 2 سه 7س لو مه تدس 2 هي باداء 
وقال تعالى واصفاً حب الأنصار للمهاجرين:«ل وَالْدبَ تومو ألدَّارَ لمن من قَبِْدمٌ يبوت مَنْ 


لس اك ع دك م ع م عو 200 د ع عم على هو كم م سد ا م 
هاج رليم ولا يدون فى صدُورهم حاجة مِمَآ أونوأ ويؤيْروت عل أنفسيم وَلْوْ كان يم حَصَاصَة وَمَن يوق 


سْحَّ تقَسِو اولك هْمْالْمُميمت 4+ (الحشر:؟) 

فعلاقة المسلم مع المسلم علاقة أخوة مفعمة بالمحبة الخالصة لوجه الله تعالى» بغض 
النظر عن العرق أو اللون» وفيما يلي الأحاديث الدالة على ذلك: 
.١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِه « لا تَدخُْلُونَ 
الْجَنَةَ حَنّى تُؤُمثواء وَلَا تُؤْمئُوا حَتَّى تَحَابُواء أَوَلَا أَدلُمْ عَلَى شَئء إِذَا فَعَلْتمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أَفشُوا 
السَلَامَ بَيْتَكُؤْ»1") 

قال النووي رحمه الله: " قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تؤمنوا حتى تحابوا" معناه: لا 
يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب .. وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام 
وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف .. والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب 


)١(‏ (َأبَ) الرَاءُ اَم وَالبَاءً أصْلٌ وَاحدْ يَدْلُ عَلَى صتمٌ وَجَمْع. تقول: ربت الأمور الْمتقرّقة؛ إِذَا أنت جَمَعْتها 
برفِك» كما يزب الاب صتذع الْجَفلة. وك الْحَشبة الي ينب بها روبَة. انظر مقاييس اللغة (؟/ 4075) 
(1) صحيح مسلم /١(‏ )35 - (4) كتاب الإيمانء باب بََانِ أنه لا يَدْخْلُ الْجئة إِلَّا المؤمثون» وأنَّ 
َك التؤمتيق :مخ الإيمانانوآن إققناء الدكلام :نتيا لحُصَنْولها: 
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المودة وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم 
من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع واعظام حرمات المسلمين.7" 

.١‏ وعَنْ أَنَسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُه عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: « لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ. حَتّى 
". عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ' سَبْعَةٌ يُظِلَُهُمْ اللّهُ 
في ظلّه يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلَّه: الإمَامُ العادل» وَشَابٌ نَشَّأْ في عِبَادَة رَيّه؛ وَرَجُل قَبهُ مُعلّقَ في 
المَساجد, وَرَجُلآنِ تَحَابًا في اللّهِ اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَهَا عَلَيْه وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرأةٌ ذَاتْ مَنْصِب 
وَجَمَالِء قَقَالَ: إِنّي أَخَافْ اللّه, وَرَجُلَ تَصَدَقء أَخْفَى حَتَّى لا تغْلّم شِمَالَهُ مَا ثثفق يَمِينهُ 
وَرَجْلَ ذَكَرَ اللّهَ خَالِيَا َقَاضَتْ عَيْنَاهُ ". 


5. عَنْ عَبْدْ اللّهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم قَقالَ: يَا نول الله كيف تقول في رَجْلٍ أَحَبَ قَوْما وَلَمْ َلْحَقْ بِهم؟ فقال النَِّيّ صَلّى الله 
عَلَيْه ول «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»20. 

5. وعن أئس بْن مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أنّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: مَتَى 
السسّاعَةُ يَا رَمُولَ اللّه؟ قالَ: «ما أَغْدَدْت لَهَا» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَّهَا مِنْ كَثيرٍ صّلاآة وَل صّوْم 
ولا صَدَقَة وَلكنّي أُحِبُ اللَّه وَرسُولَهُ قَالَ: «أَنْتَ مع مَنْ أَحْبَبْتَ»©. 


3 2007 حرط لع و ال باكر ولطن' 


ظاىم دمج 


وَكُونُوا عبد الله إِخوانا»” 


.)55 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري ١١ )١١؟ /١(‏ كتاب الإيمان» بَابٌ: مِنَ الإيمَانِ أَنْ يُحِبَ لأخِيهِ مَا يُحِبٌ لنَفسِه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 51)١/ا‏ - في الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه. رقم 55. 

(9) صحيح البخاري )١١” /١(‏ 550 كتاب الأذان» بابُ مَنْ جَلْسَ في المَمنْجدٍ يَنْتَظرُ الصّلآة وَفَضْلٍ 
المَسَاجِدِ. وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ )7١5‏ في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم .٠١1١‏ 

(5:) صحيح البخاري (8/ 9*) 5١7‏ كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجل. وأخرجه مسلم في 
صحيحه (5/ )٠١175‏ 155 في البر والصلة والآداب باب المرء مع من أحب رقم .)١5515٠0(‏ 

(5) صحيح البخاري (8/ 5١7١ )5٠‏ كتاب الأدبء, باب علامة حب الله عز وجل. 

(5) صحيح البخاري (8/ )1١9‏ 10554. كتاب الأدبء بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسْدٍ وَالتَدَابْرٍ 


المطلب الثاني: تقرير مبدأ البغض في الله 

لمآ 'حقد اللد:الأخوة والمحبة والمؤالاة والتطسرةتيين المومنيق»ونهى عن موالاة الكافرين كلهم 
من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم؛ كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين أن 
كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان 
بشلا ذنك وجف الثقرب إلى الله ينفضه :ومقاداقة»:وجهاده باللستانجواليد يكببب القدرة 
والإمكان. 


ولما كان الحب في الله هو الحب للمؤمن من أجل دين الله وطاعته وامتثال أوامره لا 
لمصلحة دنيوية أو قرابة» ترتب على ذلك أن يكون البغض بالعكسء فهو بغض العاصي بسبب 
معصيته بقدر معصيته؛» وبغض الكافرين والبراء منهم » والبغض في الله درجات كما أن الحب 
في الله درجات وأقل درجات الحب في الله هي سلامة الصدر من الغل والحسد والضغينة نحو 
من تحبه » وأعلى درجات المحبة في الله هي الإيثار. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: " اعْلَمْ أنّ كل مَنْ يُحِبُ في اللَّه لا بُدَ أن يُبْغَْضَ في اللَّه 
َإِنَكَ إِنْ أَحْبَنْت إِنْسَانا لِأنَهُ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَمَحْبُوبٌ عِنْدَ اللّهه قَإِنْ عَصَاهُ قلا بُدَ أن تُبْعْضَة؛ لأنَهُ 
عَاصٍِ لله وممقوت عند الله. 

ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده. وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن 
الآخرء وهو مطرد في الحب والبغض في العادات. ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين 
في القلبء وانما يترشح عند الغلبة» ويترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضينء في المقاربة 
والمباعدة» وفي المخالفة والموافقة» فإذا ظهر في الفعل سمي موالاة ومعاداة. 

وهذا واضح في حق من لم يظهر لك إلا طاعاته» تقدر على أن تحبه» أو لم يظهر لك 
إلا فسقه وفجوره وأخلاقه المسيئة فتقدر على أن تبغضه. وإنما المشكل إذا اختلطت الطاعات 
بالمعاصيء فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما متناقضانء وكذلك تتناقض 
ثمرتهما من الموافقة والمخالفة والموالاة والمعاداة. وأقول ذلك غير متناقض في حق الله تعالى 
كما لا يتناقض في الحظوظ البشرية» فإنه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها 
ويكره بعضهاء فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه؛ فمن زوجة حسناء فاجرة» أو ولد ذكي 
خدوم ولكنه فاسق» فإنه يحبه من وجه ويبغضه من وجه؛ ويكون معه على حالة بين حالتين إذ 
لو فرض له ثلاثة أولاد أحدهم ذكي بار والآخر بليد عاق والآخر بليد بار أو ذكي عاق فإنه 
يصادف نفسه معهم على ثلاثة أحوال متفاوتة بحسب تفاوت خصالهم؛ فكذلك ينبغي أن تكون 
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حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجورء ومن غلبت عليه الطاعة» ومن اجتمع فيه كلاهماء 


متفاوتة على ثلاث مراتب» وذلك بأن تعطى كل صفة حظها من البغض والحب والإعراض 
والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منه." () 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز صورة لهذه الحالة» حيث وقع بعض الصحابة فيما 
يبغض الله ورسوله» فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم معاملة خاصة فيها شيء من 
الجفاء» وذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» قال تعالى: وَل لدم ازيرت 


عن 0 > » مه 


موأحو د ساقت علوم الاّسُ يات وَسَات عكنوت سهد وطثا أن لاملجحا يت له إلا ريد شر 
تاب علده م لمعو مويو إن أنه هوأر بْاليحِيمٌ 4 (التوبة:١‏ 5 

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ رضي الله عنه: ".. تَهى رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُسلِمِينَ 
عَنْ كَلامِتَا أَيّهَا الدَلَآَتَهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُء فَاجْتَتبَنَا النَّاسُء وَتَعَيَرُوا لَنَا حَتَّى تكرت في 
تفي الأَرْضُ فَمَا هي الَّتِي أغرفء فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ فَأَمّا صَاحِبَاي فَامْتكَاا وَقَعَدَا 
في بُيُوتَهِمَا يَبْكِيانء وَأَمّا أتاء فَكُنْتُ أَشَبّ القؤم وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُيٌ فَأَشْهَدُ الصّلآة مَعَ 
الصُْلِمِينَ» وَأَطُوفُ فِي الأَمنْوَاق ولا يُكَلّمْنِي أَحَدْ وآتِي رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ملم 
عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصّلآة» فَأقُولُ في تفسي: هَل حَرّكَ شَفْتيْه برد السّلآم عَلَيَ أ لآ؟ ثم 
صني قَرِيبَا منه» فَأُسَارقَهُ التَظَرَء فإِدَا أَقبَلْت عَلَى صلآتِي أقْبَلَ إِلَيَ» وَإذَا التق تَحْوَهُ أعْرضّ 
عَنّيء حَتَّى إِذَا طالَ عَلَيَ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَة النّاسِء مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ هتاذ حَائِطٍ أبي قَتَادَة 
وَهْوَ ابْنُ عَمَّي وَأَحَبُ النّاس إِلَيَء فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّهِ مَا رَدَ عَلََ السّلآمَ» فَقُلْتْ: يا أبَا قَتَادَةَ 
أَنْشْدُكَ باللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِب اللَّه وَرَسُولَهُ؟ فسكّت, فَعْدْتُ لَهُ فَتشَذثُهُ فسكتء فَعْدْتُ لَهُ قَتَشَدْمفُ 
َقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَاضَتْ عَيْنَايَء وَتَوَلَيْتْ .. حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةَ مِنَ الحَمْسِينَ» 
إذا شولك ريتول” الله ختلن: الله اكليه: وينله واتيقن فقا : إن زستول الله ضتلى اثلا خلنه وسنلم 
يَأمْرْكَ أَنْ تَعْتزِلَ امْرَأتكء فَقُلْتُ: أَطَلَقُهَا؟ أَمْ مَادًا أَفْعَلُ؟ قالَ: لآ بل اعَتَزلْهَا ولا تفْرَبْهَاء وَأَرسَلَ 
إلى صَاحِبَيَ مِثْلَ ذَلِكَ» فقلث لامرأتي: الحَقِي بِأهلِكِ» فتكُوني عِنْدَهُمْء حَتَى يَقْضِي اللّهُ في هذا 
الأمْرِء .. حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا حَسْمُونَ لَيْلَهَ مِنْ حِينَ تَهَى رَسُولَ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ عَنْ 
جَالِسٌ عَلَى الحَالٍ الَّتِي ذَكَرَ اللَّه قَدْ ضاقت عَلََ تفسيء وَضَاقَتْ عَلَيَ الأزْضٌ بِمَا رَحُْبَتْ: 
سَمِعْتُ صوْتَ صارخ» أُوْقَى عَلَى جَبَلِ سَلْع بأغلّى صّؤته: يَا كَعْبْ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرء قَالَ: 


.)١517-175 إحياء علوم الدين للغزالي (؟/‎ )١( 


11/ 


فَخَرَرْتُ سَاجدّاء وَعَرَفْت أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَيٌ وَآدَنَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتؤبّة اللَّهِ علَيْنَا 
حِينَ صَلَّى صَلآة القَخْرِء قَدَهَبَ النَّاسُ يُبَشَرُوئَتاء وَدَهَب قبَلَ صَاحِبَيّ مُبَشرُونَ .. وَانْطْلَقْتْ إِلَى 
ُو اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ فيَتلقَنِي النّاسُ فوْجًا فَؤْجَاء يُهتُونِي بِالتَوبَةَ يقُوُون: لتك تؤية 
اللَّهِ عَلَيِكَه قَالَ كَعْبٌ: حَنتَّى دَخَلْتْ المَمنْجدء فإِذَا رَُولَ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ جَالِسَ حَوْلَهُ 
النّاسُء فَقَامَ إِلَيّ طْلْحَةُ بْنْ عبَيْدٍ اللّه يُعَزُولُ حَتّى صَافَحَنِي وَهَتَانِيء وَاللّه ما قَامَ إِلَيّ رَجْنْ مِنَ 
المْهَاجِرِينَ غَيْرَه لآ أَنَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ: فَلَمّا سَلّمْتْ عَلَى رَمُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ: رَمُِولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ يَبْرْقَ وَجْهْهُ مِنَ السّرُور: «أَبْشِز بِخَيْرٍ يوم 
مَنّ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَئكَ أُمّكَ», قَالَ: قُلْت: أُمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّه أخ مِنْ عِنْدٍ الله قَالَ: «لا. 
بَلْ مِنْ عِنْدٍ اللّه». وَكَانَ رَسسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا سن امنتتاز وَجْهْهُ حَنَّى كَأَنَهُ قَطعَةُ 
قَمَرِء وَكُنَا تَْرفُ ذَلِكَ مِنْهُ .. وََئْرّنَ اللّهُ تعالى عَلَى رَُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «( لَقَدئبت 
علبي وَالمهديويرت والأنصار ال أتَبَُوهُ في مصاءة 0 ابد مَاكاء يَزِيع موب 
َيوٍمَنْهُرَ ثوّتاب يي ا بست خُوأحوَ دا صَافتَ علوم 
لْرْضُ ِمَا بت وَصَافَتَ عَلتهِئ أَنَدْسْهُءْ وَظيْوَا أن لامذْبصاي لَه لَليَهِ كَُّب عليه 0 أَمَدَهْوَ 
لوا بْأيحِيم (50) 46. (التوبة). 

الله ما أَنعَمَ الَّهُ عَلَيَ مِنْ نعْمَةٍ قط بَعْد أَنْ هََانِي للإبئلآم» أَعْظْمَ فِي تفي مِنْ صِذْقِي 
لِرَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن لآ أكُون عَدَبْئْكُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَدَبُواء فَِنّ الله قَالَ 
لِلَذِينَ كَدَبُوا - حِين أَنْرَكَ القخي - شر مَا قَالَ لِأحَدِء فقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: < سَيَِموَ لله 
لحك إذا لقلدشز إلتوم ترشا عبنم روأ عنم لم يجش وَمَأْوهُم جَهَكَمُ جَرَيمًا حكَاذأ 
0 أعَنِْم هين كَرَصوَْعَبُْم ورت أله لايَرْصى عن الْمَورِ ألْمسِقِيتَ 
(4. (التوبة). 

قال كَعْبّ: وَكْنَا تحَلفتَا يها التََآتَُ عَنْ أَمْر أُولئِكَ الَّذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ين حَلَقُوا لَه قَبَايَعَهُمْ وَامْتَغْقَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأ رَمُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْرََا 
كن تصن الله فيه» فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: وعل التَدََة ارح حُلْنوا 0 [التوبة: .]١١‏ وَلَيْسَ الذي 
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ذَكَرَ اللّهُ مِمّا خُلَفْنَا عَنِ العَرُوء إِنَمَا هُوَ تَخلِيفُهُ إيّاناء وَارْجَاوْهُ أَمْرَنَاء عَمَّنْ حَلَف لَه وَاعْتَذْرَ إِلَيْه 
َقبلَ منة." 7") 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وفي قصة كعب من الفوائد .. عظم أمر المعصية؛ 
وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله؛ ما أكل 
هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً» ولا سفكوا دماً حراماًء ولا أفسدوا في الأرضء أصابهم ما سمعتم» 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. 

وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين» وجواز إخبار المرء 
عن تقصيره وتفريطه؛ وعن سبب ذلكء وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره» وجواز مدح 
المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة» وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره؛ وفضل 
أهل بدرء والعقبة» والحلف للتأكيد من غير استحلافء والتورية عن المقصدء ورد الغيبة." (") 


وقد فصل الإمام الغزالي رحمه الله الكيفية التي يحصل فيها إظهار البغض على اختلاف 
الأحوال والأشخاص فقال: " ويكون إظهار البغض بالقول وبالفعل أما في القول فبكف اللسان 
عن مكالمته ومحادثته مرة» وبالاستخفاف والتغليظ في القول أخرى. 


وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة» وبالسعي في إساءته وافساد مآربه أخرى. 
وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب دَرَجَاتٍ الْفسْق وَالْمَعْصِيَة الصّادِرَة مِنْه. 

أَمّا مَا يَجْرِي مَجْرَى الْهَهْوَة التي يَعْلَمُ أَنَهُ مُتتدّمٌ عَلَيْهَا وا يْصِرٌ عَلَيْهَا فَالْأَولَى فيه الستر 
والإغماض. 

أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة» فلا بد من إظهار أثر البغضء إما في الإعراض 
والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه» واما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من 
الإعراض» وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها. 


() صحيح البخاري (1/ ") 4418 كتاب المغازي؛ بَابُ حَدِيثِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء وَقَوْلُ اللّهِ عَزّْ وَجَلَ: 
(وَعَلَى التَلآتّة الَذِينَ خُلُّوا) [التوبة: .]١١4‏ وأخرجه مسلم )١١7١/5(‏ في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك 
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وكذلك في الفعل أيضاً رتبتان إحداهما قطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل 
الدرجات» والأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضينء وهذا لا بد منه 
ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية. أما ما لا يؤثر فيه فلا. 

مثاله: رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطاً 
بها بالمال والجمال والجاه» إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر ولا في بعث وتحريض 
عليه» فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه 
فليس لك السعي في تشويشه. 

أما الإعانة فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه في فسقه فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما 
يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته واظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا 
حسنء وان لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه» فذلك ليس 
بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك. 

وفيه نزل قوله تعالى: «ق وَلَا يأل ونوا الْمَضْلٍ متك وَالسّعةٍ أن بويا أؤلي لتر وَالْسَحينَ 

إذ تكلم مسطح بن أثاثة في واقعة الإفك» فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع عنه 
رفقه» وقد كان يواسيه بالمال فنزلت الآية .. 

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدَّيقَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مسنطح بْنِ أَنَانَة لِقَرَابتِهِ مِنْهُ وَقفْرِه: 
' وَاللّه لآ أنْفِقَ عَلَى مِمنطح شما أَبَدَا بَعْدَ الّذِي قَالَ لِعَائْشَةَ مَا قَالَ» فَأنْرَنَ اللّهُ: (زلاً يَأَتلِ أُونُو 
الفضلٍ مِنْكُمْ وَالسّعة أَنْ يُؤتُوا أولي القُزبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمْمَاجِرِينَ في سَبيلٍ اللَّه وَليَُْوا 
وَلْيَصْفَحُواء ألا تحِبُونَ أن يَغْفرَ اللَُّ كم وَاللَهُ عَفُورَ رَحِيمٌ) قال أَبو بَكْرِ: بل واللَّهِ ني أَحِبُ أَنْ 
يَغفِر اللَّْ لي فَرَجَعَ إلَى ممنطح التَققة التي كَانَ يُْفِقَ عَلَيْهه وَقَالَ: واللِّ لا أنِْعهَا مِنه أبدا."7") 

مع عظم معصية مسطح. وأية معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وإطالة اللسان في مثل عائشة رضي الله عنها إلا أن الصديق رضي الله عنه كان 


)1١(‏ صحيح البخاري (5/ 476٠١ )٠١5‏ في تفسير القرآن » بَابْ إلَؤلاً إذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنّ المؤمثونَ 
وَالمُؤْمِنَاتُء بأَنْفْسِهِمْ خَيْرَاا [النور: ؟١]‏ إِلَى قَوْلِه: (الكَاذْبُونَ) [النحل: .]٠١5‏ 


كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة» والعفو عمن ظلمء والإحسان إلى من أساء من أخلاق 
الصديقين. 


وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمكء فأما من ظلم غيرك وعصى الله به» فلا يحسن 
إحسانك إليه» لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم. 

وحق المظلوم أولى بالمراعاة» وتقوية قلبه بالإعراض عن الظالم أحب إلى الله من تقوية 
قلب الظالم» فأما إذا كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصفح. 

وطرق السلف قد اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصيء وكلهم اتفقوا على إظهار 
البغض للظلمة والمبتدعة» وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره» فأما من عصى 
الله في نفسه فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصاة كلهم» ومنهم من شدد الإنكار واختار 
المهاجرة» فقد كان أحمد بن حنبل يهجر الأكابر في أدنى كلمة حتى هجر يحيى بن معين 
لقوله: إني لا أسأل أحداً شيئاً ولو حمل السلطان إلي شيئاً لأخذته. 

وهذا أمر يختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال فإن كان الغالب على 
القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم وأنهم مسخرون لما قدروا له أورث هذا تساهلاً في 
المعاداة والبغض وله وجه ولكن قد تلتبس به المداهنة فأكثر البواعث على الإغضاء عن 
المعاصي المداهنة ومراعاة القلوب والخوف من وحشتها ونفارهاء وقد يلبس الشيطان ذلك على 
الغبي الأحمق بأنه ينظر بعين الرحمة؛» ومحك ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على 
خاص حقه. ويقول إنه قد سخر له والقدر لا ينفع منه الحذر وكيف لا يفعله وقد كتب عليه. 
فمثل هذا قد تصح له نية في الإغماض عن الجناية على حق الله وإن كان يغتاظ عند الجناية 
على حقه ويترحم عند الجناية على حق الله فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكايد الشيطان 
فليتنبه له. 


فهذه دقائق دينية تختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على ما 
يقتضيه حاله ووقته» ومقتضى الأحوال في هذه الأمور إما مكروهة أو مندوبة فتكون في رتبة 
الفضائل ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب غالباً".(") 


.)١158-151/ إحياء علوم الدين للغزالي (؟/‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الدعوة إلى وحدة المسلمين وذم التفرق 
المطلب الأول: الدعوة إلى وحدة المسلمين 
لقد كانت السمة البارزة لهذه الأمة أنها أمة موحدة» ليس فيها عنصرية بأي شكل من 
الأشكال» والمتأمل في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» يجد أن الإسلام قد 
أوجب الاجتماع والتوحد على الحق والهدى والصراط المستقيم وكلمة التوحيد» وان التفاضل بين 
5 عومة ٠‏ ب 05 000 2 رس ىَ 11 00 ا 5 
الناس بالتقوى فحسب. قال 0 :9 تأيه داس نا حلَقح ين دك رودق وجع نك شعوما ويل حارفأ 
نكر رم عِندَ اَم وكش أنهي أنه عل خَييرٌ # [الحجرات:١]‏ 


عسو أن أَقِمُوأ أدبن ولَانَتَمرَفوأ © (الشورى ١:‏ 


1 8 2 006 . 2 عار ىج عاد 93 م أ- - 
0 تعالى :2 وَأنّ دار مُسمَّقِيمَا دأَتَيعُوهُ ولا تَنيِعُوأ الشجل فََقرَقَ بكم عن سَِلِوٍ دلكُم 
04 مد و رمه 


يو لكك تَتْقَونَ # (الأنعام:57١)‏ 
وقد أمر الله تعالى بالوحدة والتآلف فقال: 0 اعتوعوا َيل الله يا ولا دروا واتانوأ 
ِعَمَتَ الوك إذ كم عد لكين كلو َصبَحمُ نميو 101111 يْنََلنَارِ انمره 
عَنَا كدِكَ بلك كيو ملي تَدُونَ > (آل عمران:١٠١)‏ 


قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: " فيها الأمر بِالِاجْتِمَاع عَلَى هَذَا الدّينِ 
وَعَدَم التَقَرّق لِيَكْتَسِبُوا بِانَحَادِهِمْ قَوّةَ وَتَمَاءَ... وَالْكَكَامُ تَمْثِيلُ لِهَيْئَة اجْتِمَاعِهمْ وَالتَِافهِمْ عَلَى دِينٍ 
اللَّهِ وَوَصَايَاهُ وَعْهُودِهٍ بِهَيتَة اسْتَِْاكِ جَمَاعَةِ بِحَبْلٍ أُلْقِي إِلَيْهم من مَنْقَذِ لَهُمْ مِنْ غَرَق أو سُقُوطٍ 
وَإضَاقةٌ الْحَبْلِ إِلَى اللَّهِ قَرِيتَهُ هذا التَّمئيلٍِ.. ولِيْسَ الْمَقْصُودْ الْأَمْرَ بِاغْتِصَامِ كُلَّ سُنْلِمِ في حَالٍ 
اراد اغْتِصَامًا بِهَدَا الدينِء بَلِ الْمَفْصُودْ الْأَمْرُ بِاغْتِصام الْأَمّة كُلْهَاء وَيَخْصُلُ في ضِمن ذَلِكَ 
أَمْرُ كُلَّ وَاحِدٍ بِالتَّمَسْكِ بِهَدَا الدّينء فَالْكََام أمر لَهُمْ بأَنْ يَكُونُوا عَلَى هَاتِه الْهَيْئَكَ وَهَدَا هْوَ الْوَجْهُ 
الْمُنَاسِبُ لِتَمَام الْبَلَاعَةِ 00 مَا فيه مِنَ الْمَعَانِيء وَيَجُورُ أَنْ سُنْتَعَارَ الِإغْتِصامُ للتؤثيقٍ بِالدّينٍ 
وَعْهُودِهء وَعَدَم الانفصّالٍ عَنْهُ." 


.)"١ /4( انظر التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )1١( 


07“ 


وقال ابن كثير رحمه الله: " وَهَدَا السّيّاقٌ فِي تتأن الأؤس والحَزْرجء فَإِنّهُ كَانَت بَيْتهُمْ 
حُروبٌ كَثيرَةٌ في الْجَاهِلِيَّة وَعَدَاوَةٌ شَدِيدَةٌ وَضَعَائْنُ؛ وإحَنٌ وذُحُول طال بِسَبَبها قتالَهُمْ وَالْوَقَائِع 
بَيْتَهُمْء فَلَمَا جَاءَ اللّهُ بالإمئلام فَدَخَلَ فيه مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ؛ صَارُوا إِخْوَانَا مُتَحَابينَ بِجَلَالٍ اللَّه 
مُتوَاصِلِينَ في ذَاتٍ الله مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الْبِرٌ وَالتَقْوَى وَكَانُوا عَلَى شَقَا حُفرة مِنَ الثَارٍ بسَبب 
كُفْرِهِمْء فَأَبْعَدَهُمْ اللَّهُ مِنْها: أن هَدَاهُم لِلإيمَان. 

وَقَدْ ذَكََ مُحَمَدُ بْنْ إمْحَاق بْنِ يسار وَغَيْره: أنّ هَذِهِ الآيَة َرْلَتْ في شأنٍ الْأَوْس وَالْحَرْرَج 
وَذلِكَ أن رَجُلَا مِنَ الْيَهُودِ مَرٌ بمَلؤٍ مِنَ الأؤس وَالْحَزْرَج قسَاءَهُ ما هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التاق والألقة, 
قبَعَتَ رَجُلا مَعَهُ وَأمَرَهْ أنْ يَجْلِسَ بَيْتَهُمْ وَيدَكَرَهُمْ اما كَانَ مِنْ خُرُويهمْ يَوْمَ بُعَاث وَتلْكَ الّحْرُوبٍء 
فقعَلء فَلَمْ يَزلَ ذَلِكَ دأبُه حَتى حَمِيَتْ نُفُوسُ الْقَوْم وَعَضِب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء وَتَتَاوَرُواء وَتَادَوا 
بِشِعَارِهمْ وَطَلَبُوا أُمْلِحَتَهُمْ وَتوَاعَدُوا إِلَى الْحَرَة قَبَلَعَ ذَلِكَ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَأَتَاهُمْ 
فَجَعَلَ يُسكُنهم وَيَقُولَ: 'أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيّة وأا بَيْنَ أَظْهْرِكُم؟ " وَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الآيَهَ فََدِمُوا عَلَى 
مَا كَانَ مِنْهُمْء وَاصْطْلَحُوا وَتَعَاَقُواء وَأَلَْوَا السّلاح» رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ.'" 7 

وعَنْ أبي هْرَيْرَهَ -رضي الله عنه-» قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'إنَّ الله 
يَرْضَى لَكُمْ ثَلانّاء وَيَكرَهُ لَكُمْ ثَلَانَاء فْيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبْدُودُ وَلَا ثشركُوا به شيّتاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
ِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تقرقُواء وَيكْرَهُ لَكُمْ: قيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوال وَإضاعَة الْمَالِ”" 

وعن النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ- رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسمُولُ اللّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«ترّى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحُْمِهِمْ وَتَوَادَهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْء كَمَتَلِ الجَسّدِء إذَا اشتكى غَضوًا تَدَاعى لَه 
سائز جَسَدهِ بِالسّهِرٍ وَالحْمَى»7 

وعَنْ أبي مُوسَّى- رضي الله عنه-» عَنٍ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « إن المُؤّمن 
للْمُؤْمِنِ كَالْبْنيَانِ يَشُدُ بَعْضّهُ بَغضَاء وَسَبّكَ أصابعة. 9 


.)1١ نفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم (9/ )١١7١5( ٠١ )١54٠‏ كتاب الأقضية. ه - بَابُ النَّمّْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلِ مِنْ 
غَيْرٍ حَاجَةِء وَالنّْي عَنْ مَنْع وَهَاتِء وَهُوَ الامْتَِاغٌ مِنْ أَدَاءِ حَقّ لَزِمَهُ أؤ طَلّب يه 

(9) صحيح النقاري )/ 0١١ ٠‏ - كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم. وأخرجه مسلم في البر 
والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 5/85" (4/ )5٠٠٠١‏ /50. 

(4) صحيح البخاري 44١ )٠١* /١(‏ - كتاب الصلاة, بَابُ تشنبيكِ الأصابع في المَمنجدٍ وَغَيْرِهِ. وأخرجه 
مسلم (5/ )١1315‏ 55 في البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم افده : رقم .)١585(‏ 


رف 


وإلى جانب ما في التوحد من القوة لبنيان الأمة» فهو عصمة لها من الضلالة» ومع 
العصمة توفيق وسداد من الله تعالى لهذه الأمة المتحابة والمجتمعة على صراطه المستقيم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ' إِنَّ اللّهَ لا 
يَخْمَعْ أُمّتِي - أؤ قَالَ: أُمَهَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - عَلَى ضلالة؛ وَيَدْ اللّه مع 
الجَمَاعَةء وَمَنْ شد شد إلى النّار." " 

قال الترمذي- رحمه الله-: ' وَتَفْسِيرُ الجَمَاعَة عِنْدَ أَهْلِ العِلْم هُمْ أَهْلُ الفِقْه وَالعلْم 
وَالحَدِيثِء وسَمِغت الجَارُودَ بْنَ مُعَاذ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ الحَسَنِء يَقُولُ: سَأَلْتْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
المُبَارَكِ: مَنِ الجَمَاعَة؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُْء قِيلَ لَهُ: قد مَات أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْء قَالَ: فُلَانٌ 
وَفْلَانُ» قِيلَ لَهُ: قد مَات فلانٌ وَفْلَانَ ققَالَ عَبْدُ اللّهِ ْنْ المبَاركِ: أَبُو حَمْرَةَ السْكَرِيُ جَمَاعَةٌ: وأَبُو 
حَمْرَةَ هُوَ مُحَمَّدْ بْنُ مَيْمُونٍِ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحَاء وَانَمَا قال هَذَا في حَيَاتِه عِنْدَتَا."7) 

وفي الجماعة إرغام للشيطان وانتصار عليه» فإنه أحرص ما يكون على التفريق بين 
الناس لاسيما إذا كانوا على الحقء فعَنْ ابْنِ عْمَرَ- رضي الله عنهما- قَالَ: خَطْبَنَا عُمَرْ 
بِالجَابِيّة فَقَالَ: " يَا أَيْهَا النَّسُء إِنّي قُمْتْ فِيكُمْ كَمَقَام رَمُولِ اللَّهِ صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيَاء 
َقَالَ: « عَلَيْكُمْ بالجَمَاعَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالفْزقَةَ فَإِنَّ الشَيْطَانَ مع الواحد وَهُوَ مِنَ الاننَيْنِ أَبْعدُء مَنْ 
أرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّة فَلَيلْرَم الجَمَاعة: مَنْ ستَرَّنْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَنْهُ ستيّتثة فَذَلِكَ الْمُؤْمنْ»7 

وعَنْ أَبي مُوسّى رضي الله عنه؛ عَنِ التَبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " إِذَا أصبح 
إبْلِيسُ بت جُنُودَهُ فَيَقُولَ: مَنْ أضلّ الْيَوْمَ مُلِمًَا ألبسثة التَاج قَالَ: فَيَخْرْجُ هَذَا فيَقُول: لم أَرَلْ 
به حَتَّى طلّق امرأته: فَيَقُولُ: أؤشك أن يَتَرّوَجِ وَيَجِيءْ هَدَا فَيَقُولَ: لَه أَزَلْ به حَتَّى عق وَالدَيْه 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (4/ 457) 7١717‏ - في أبواب الفتن » باب لزوم الجماعة. عن أَبُو بَكْرٍ بْنُ 
تافع البَصْرِيُ عن المُعْتِمِرُ بْنُ سْلَيْمَانَ عن سُلَيِمَانُ المَدَنِيُ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بَنِ دِيتَارٍ»به. 

00 سنن الترمذي ت شاكر (4/ 555). 

(9) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 555) 75١55‏ - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع قَالَ: حَدَثَنَا النَضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو 
التخروة جظرن تقنه ووزازقة اك بع النه تار اط وقا لها عدي قد سبحم غرية من بهذا لوج 


وقد َوَاهُ ان اباك عَنْ مُحَمدٍ ْنِ مئوقة» وقد رُويَ هذا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِوَجْهِ عَنْ عمَرَ. 


7: 


فيَُول: لم أرَلْ به حتّى رنَى فيفول: أنت أنت وَيَجِيء هذا فيقول: لم أزلْ به حتى قتل فيقول: 
نت أنت وَيُلْبِسْهُ التَاجَ " ") 

ومن أهم أسباب الوحدة ولزوم الجماعة؛ أن يكون للمسلمين إمام واحدء يمثلهم جميعاً دون 
تمييزء ويحكم بكتاب الله تعالى» وعلى منهاج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله- في شرح حديث الاعتصام بحبل الله: " فيه الحض على 
الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع واتتلافء وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: 
أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة» ولا جماعة إلا بإمام وهو عندي معنى متداخل متقارب لأن 
كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة.7) 


وهكذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام» ومن 
بعدهم» فأعزهم الله ومكن لهم في الأرضء فعنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامتِ - رضي الله عنه- قَالَ: 
«بَايَعنَا رَممُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّمْع وَالطاعة فِي المَنشطٍ وَالمَكْرهء وَأَنْ لا 
تُتَازِعَ الأَمْرَ أَهلَه وَأَنْ تَقُومَ أؤ تَقُولَ بالحَقّ حَيْتْمَا كُنَا لا نَحَافُ في اللّه لَوْمَةَ لَئِم »7". 


وعَنْ أبي هُْرَيْرَهَ - رضي الله عنه-» عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: « مَنْ حَرَحَ 
يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَفِي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَي وَلَممْتُْ 
منه»”) 


)١(‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (9/ 7”) 5١55‏ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
أبِي بَكْرٍ الْمُقدَمِيُ قَالَ: حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ الزيِْيُ قَالَ: حَدَتَنَا سْفيَانُ عَنْ عَطَاءْ بْنْ السّائب عَنْ أَبِي عَبْدٍ 
الزَحْمَنِ السُلّمِيّء وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري» وعطاء بن السائب وان كان قد اختلطء 
فإنما روى عنه سفيان - وهو الثوري - قبل الاختلاط. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها (9/ 75؟). 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١؟/‏ 1077؟) 

() صحيح البخاري (9/ 77) 7١13‏ - قال: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلء حَدَتَنِي مَالِكَء عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيدء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عُبَادَهُ بْنُ الوليد» أَخْبَرَني أبي» 

(5:) صحيح مسلم (9/ )١54075‏ ”5 - (1548) حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَء حَدَنَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِم؛ حَدَتنا 


غَيْلَانُ بْنْ جَرِيرِء عَنْ أبي قيْسِ بْنِ رِيَاح» 


وعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما-» قَالَ: قَالَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « مَنْ رَأى 
من أميره شَيْا فكرهة فليضبزء فِإنّه لَيِسَ أَحَد يَُارىَ الجماعة شِبرَا فيَمُوثء إِلَّا مات ميتة 


وعن حَدَيْقَة بْنَ اليَمَانِ - رضي الله عنه- يَقُولَ: كَانَ النَاسُ يَألُونَ رَبنُولَ الله صَلّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الخَيْرِه وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الثدّرٌ مَحَاقَة أَنْ يُدْرِكَنِيء فَُلْتُ: يا رَسِمُولَ اللّه إِنَا كُنَا 
في جَاهِلِيَّة وَشٌَّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَدَا الخَيْرِء فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرٍ مِنْ شِرٌ؟ قَالَ: «نَعَم» قُلْتُ: 
وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: «تَعَمء وفيه دَحَنْ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنْه؟ قَالَ: «قَوْمْ يَهَدُونَ 
بغَيْرٍ هذييء تغرف مِنْهُم وَتْنْكِرُ» فُلْت: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرٍ مِنْ شرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْء دُعَاة إِلَى 
أَبْوَابِ جَهِنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا َذَفُوهُ فيها» قُلْت: يا َسُولَ اللّهه صِفْهُمْ لَنا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ 
جلدتتاء وَيَتكلّمُونَ بِأَلْسِتَتنَا» قُلْتُ: هَمَا تأَمْرْني إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرَمْ جَمَاعَةَ المُمنلمينَ 
وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلِاَ إِمَامُ؟ قَالَ «فَاغْتَزِلْ تِلْكَ الفِرّق كُلَّهَاء وَلَوْ أنْ تَعضّ 
فل شَجَرَة حَتَّى يُدْرِكَكَ المَؤثْ وَأنت عَلَى ذَلِكَ)" 

وعن الْحَارِتْ الْأَشْعَرِي- رضي الله عنه- أَنَّ النَبَِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « .. وأنا 
آمْرْكُمْ بخَمْسء اللَّهُ أَمَرَنِي بِهنَّ» السسّمْغ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَاد وَالهجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ فإِنَهُ مَنْ فَارَقَ 
الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإمنلام من َنْقِه إِلّا أن يَرْجع؛ وَمَنْ ادَعَى دَغْوَى الجَاهِلِيّة 
َإِنَهُ مِنْ جْنَا جِهَتَمَ »» قَقَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإنْ صَلَّى وَصَام؟ قَالَ: « وَِنْ صَلَّى وَصَامَ 
فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّه الذي سَمَاكُمْ المُمنَلِمِينَ المُوْ 05 عبَادَ اللّه »7) 1 


)١(‏ صحيح البخاري (9/ 57) 7١47‏ - حَدَتنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَثنَا حَمَّادّه عَنِ الجَعْدِء عَنْ أبي رَجَاءٍِ 
)١(‏ صحيح البخاري (4/ )١19‏ 5505 - حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسىء حَدَثَنَا الوليد» قَالَ: حَدَتَنِي ابْنُ جَابِرٍ 
قَالَ: حَدَتَنِي بنْرُ بْنُ عْبَيْدٍ اللّهِ الحَضْرَمِيُ» قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الحَؤلآَتِئَ» أَنَهُ ستمع 

أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم .١/51/‏ 

() سنن الترمذي ت شاكر (ه/ )١548‏ 7877 - قال: حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنُ ِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ 
إِسسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍء عَنْ رَيْدِ بْنِ سَلَامِ عن بَا سَلَامء به. وقال: 
«هَدًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ» قال مُحَمَّدُْ بْنُ إِسْمَاعيل: «الحَارِتُ الأَتنْعَرِيُ لَهُ صّحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرْ هَذَا 
الحديث». 


كا 


المطلب الثاني: ذم التفرق والتنازع 

لقد نهى الله تعالى في كتابه العزيز عن التفرق وحذر منه أشد التحذيرء وبين مخاطره 
وعواقبه العاجلة والآجلة» وهذه بعض الآيات: 

قال تعالى : جل وَكاتَكْووٌ كان تَهْرَفوأ كفو باجم ايدولك مْعَدَابُ يد 4 
(آل عمران:5١٠)‏ 

وقال تعالى: جإوَأقَ دا رط مُسَيَقِمَا َوه وكا يمُأ سمل قَتَمرَقَ يَكُمْ عن سبلو ذلك 

هم يه لَلكُمْتَنُّونَ # (الأنعام: 57 )١‏ 

وقال تعالى: جل وأيليغوا سوه فدهب يك اضرأ إن لهم 
لصّديريت 4 (الأنفال:45) كيه الله حل 598 ا في هَذِه الْآيَة الْكَّرِيمَةِ عَنِ التََارُع؛ مُبَيْنا 
أنُّ سب الْقشّلِء وَذْهَابْ الْقوَةه وَتَهَى عَنِ القْرْقَة.. وذهاب الريح أي القوة» وقيل النصر وقيل: 
الدولة 1 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين إثم التفرق» وخطورته على المجتمع؛ وان من أعظم 
الفتن على هذه الأمة النزاع والخلاف الذي يؤدي إلى القتال فيما بين أفرادها. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَمتلَم؛ يَكُولٌ: « لا تَرْجِعُوا بَعغدي كُقَارَا يَصْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَغضٍ»"" 

وعن جَابَِ بْنَ عَبْدٍ اللَّه زَضِيَ اللّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: كُنّا في غَرَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ: 
رَجُلّا مِنَ الأنصّارء فَقَالَ الأَنصَارِيُ: يَا لَلْأنصَارء وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: يَا لَلْمْعَاجِرِينَ» فَسَمِعَ ذَلِكَ 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ما بَالُ دَعْوَى الجَاهلِيّة» قَالُوا: يَا رَمُولَ اللَّهه كَسَعَ رَجُلْ 
مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلَا مِنَ الأنصارء فَقَالَ: « دَغْوها فإِنَّهَا مُنْتئَةُ» فسَمِع بِدَلِكَ عَبْدْ اللّهِ بْنْ أَبَيّ» 
َقَالَ: فَعَلُوهَاء أَمَا وَاللّه لَئْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَديئة لَبُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَذَلَ قبَلَعَ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَامَ عُمَرُ قَقَالَ: يَا رَمُولَ اللّه: دَعْنِي أَضْرِب عَدْقَ هَذَا المُتافق» قَقَالَ التَّبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمِه «دَغة؛ لا يَتَحَدَتْ النَّاسُ أنّ مُحَمَّدَا يَقْثلُ أَصحَابَه» وَكَانَتِ الأنصّارُ أَكْثَرَ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ حِين قَدِمُوا المَدِيتَةَ ثُمّ إنَّ المُهَاجرِين كَنْرُوا بَعْدُ. 9" 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (؟/ .)٠١7‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (4/ 7١17 )5٠‏ - عن حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِء عن شعْبَةُ عن وَاقِدُ بْنُ مْحَمَّدِء عَنْ أبيه. 


0( صحيح البخاري (1/ 4) 1.85: - عن عَلِينّء عن سْفيَانُ» عن عَمْرٌّو به. 
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5 عن الم نرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ» قَالَ: لَقيثْ مآ ذرَّ ب رضي الله عنه- بِالرّبَدَةَ وَعَلَيْه 0 وَعَلَى 


غلمه حلة. فسألثة عن ذلك فقال: إِنّي سَابَيْتُ رَجُلَا فَعيّرقُهُ مه قَقَالَ لي التَّبِْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أبَا ذَنَ أَعَيّرَتَهُ بأمَه؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فيك جَاهِلِيّة إحْوَائكُمْ خَوَلْكُمْ جِعَلَهُمْ اللّهُ 


تخت أَيدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهْ تخت يَدِهء فَلَيُطْعِمَهُ مِمّا يَأَكُلُ» وَلِيُلِْنَهُ مما يَلْبَسُء وَلاَ تكَلَفُوهُمْ ما 
يَِْبُهُم فإ كَلَفئمُوهُم فَأَعِينُوهُم»” 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: « مَنْ خَرَجَ 
مِنَ الطّاعة: وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمّ مَاتَ؛ مات ميتةَ جَاهِلِيّة وَمَنْ قُتِلَ تخت رايَةَ عِمّيّة يَعْضَبْ 
وَفَاجِرَهَاء لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَفِي بذي عَهْدِهَاء فَلَيِسَ مني" 

وعن سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه» أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَْبَلَ دَاتَ 
يوم مِنَ الْعَالِيَةَ حَنَّى إِذَا مَرّ بِمَسْجِدٍ بَنِي مُعَاوِيَة دَخَلَ فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْنِ وَصَلَيْنَا مَعَكُ - 
رَبَهُ طويلاء ثُمّ انصّرّف إِلَبْتَاء فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه " سألْت رَبّي ثلانّاء فَأغطاني ثُنْتَيْن 
وَمَتَعَنِي وَاحِدَة سأَلْت رَبّي: أنْ لا يُهلِكَ أُمَّتِي بالمّئة 00 وَسَأَلَثْهُ أن لا يُهْلِكَ متي 
ِالعَرَق فَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلَنْهُ أن لا َل بهم بينم فَمَنيها '”] ١‏ 

وعَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَبنُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ' إِنَّ الله زوَى لِي 
الأضء فَراِتُ مشارقها وَمَعَارِيهَاء ون أمَتِي سَيبْلعْ ملَكُهَا ما زُوي لِي مثهاء وأغطِيث ارين 
الأَحمَرَ وَالْأَِضَء وَإِنّي سألْت رَبّي لِأمَّتِي أَنْ لا يُهلِكَهَا بمئة عَامَة وَأَنْ لا يُسَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَا 
من موى اتقييت فلكي ييحت وا رشي فان: وا نحط إلى إذا فسيك اقطناء ذانة ل 
يرد وني أغطيئك لِأمتكَ أن لا أَهَلِعهُمْ بسسئة عَامَةِء وأ لا أسلَط عَلَيْهمْ عَدُوًا من سبقى 
أنفُسِهم, يَسنتبيخ بَيْضَتَهُم وَلَو اجتمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقَطارهَا - أو قَالَ مَنْ بَيْنَ أقطارها - حَنّى 
يكون بَعْضْهُمْ يُهَلِكُ بَغضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَغضًا "07 


)١(‏ صحيح البخاري ٠١ )١5 /١(‏ - عن سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ: حَدَننَا شُعْبَة؛ عَنْ وَاصلٍ الأَحْدَبٍ» 
وأخرجه مسلم في الإيمان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل رقم ١771‏ 

)١(‏ صحيح مسلم (8/ )١5407‏ 54 - (1848) قال :حَدََنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» 
(5) صحيح مسلم (4/ )١890( - ٠١ )57١5‏ قال: عدف لوكو كك أي اين حَدَثنَا عَبْدْ الله بْنُ تُمَيْرِ 
ع رتكا إن نمزل +7 والأفظ 0ذ نه بي وحتفا عنمان إل حكني بد 1 
(4) صحيح مسلم (54/ ١5 )55١5‏ - (1885) قال: حَدَتنَا أَبُو الرّبيع الْعَتَكِيُء وَقتَيْبَهُ بْنُ سَعيدِء كلَاهُمَا 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ - وَاللَفْظُ لِْتَئِيَةَ - حَدَثنَا حَمَادٌء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي فلاجة عن أبِي أَسْمَاءَء به. 
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المبحث الثالث 
وسائل تعميق المحبة ومفسداتها 

المطلب الأول: وسائل تعميق المحبة بين المسلمين 

إن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أنها اهتمت بهذا الجانب اهتماما 
بالغاً بل إن كل الأحكام والفرائض التي فرضها الإسلام تدعو إلى تقوية الصلة بين المسلمين» 
وتعميق المحبة بينهم. 

فالصلاة على سبيل المثال فرضها الله على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة؛ 
يؤدونها جماعة في المسجدء ويتراصون في الصفوف دون اعوجاج أو تمايز بينهم. 

فعَن أي صَنْعُودٍ رضي الله عنه قال : كَانَ رول الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَمْسَحْ 
ناكا فِي الصّلاة؛ وَيَقُولُ: ' امنتؤوا ولا تختلفوا فتختليف فَلوبْكُمء لِيلِنِي مِنْكُم أولو الأخلام 
وَالنْهَى ثمَ الَِينَ يَلُونهُمْ , ثمَ الِينَ يَلُوتهُمْ.”" 

قال السيوطي رحمه الله: " وَاحْتِلاف الْقُلُوبِ كَمَا يُقَال تغير وَجهه عَليَ أي ظهر من 
وَجهه كَرَاهَةَ لي وَتغير قلبه عَليَ لأن مخالفتهم فِي الصّفوف مُخَالقة في ظواهرهم وَاخْتِلّاف 
الظَوَاهر سَبّب لاخْتلاف البواطن ". 

وكذلك بالنسبة للزكاة والصدقات» فهي صلة بين الغني والفقير من المسلمين» تزيد 
العلاقة بينهم ألفة ومحبة» ويتمنى الفقير لأخيه الغني أن يزيده الله من فضله وأن يبارك له 
رزقه» ولا يمن الغني على الفقير بما قدمه له من مساعدة أو نفقة» فإن الفضل يرجع إلى الله 
تعالى أولاً وآخراًء فهو الذي يقسم الأرزاق بين عباده» ويوفق من يشاء للبذل والإنفاق. 


5 5 . لس ا سر سير وس ور اله سداس 2 سر م7 دم 2 1 ع دعو رعسم صيا لاس 
قال تعالى: 32 يتأيها الَذِبنَ ءامنوأ لاْبطِلواصد قنيَكم يَِلْمنَ والأذئ كاأذى ينفِىٌ مالهدرسَاء التاس ولا 
7 
و مج لمعه مجني حا رسي و سجس سجس ل يس رس وو بكس ل سخ 226 2 ير سس 1 جل آل م2 انر >1 2 
يون لَه والِيوْ الأ هَمَيَ مكل صَعَوَانِ علِدْهِ راب ََصَابَهدوايلٌ مَرَحكهء صَلْدًا لا يَشّدِرُوت عل َيْو 
7 0 ع 0-0 مح مج رو ء سد 


ِمَاكَسَبوأ واه لَايِهَدَى الْمَوَمْالْكفْرنَ © [البقرة:175] 


على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام» ح .1١07‏ 


(5) "شرن اليوطي على سل (141:/0). 
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وكذلك سائر العبادات والمعاملات التي شرعها الله تعالى فإن من أهم مقاصدها حسن 
الصلة بين الناس» ودفع الضرر والأذى فيما بينهم» وأبرزها صلة الرحم والإحسان إلى الوالدين» 
فهما من أهم الفرائض والواجبات التي أمر الله بهاء وأعظم دليل المحبة والألفة بينهم. 

وفيما يلي الوسائل التي وردت في السنة لتعميق المحبة بين المسلمين: 
١-إخبار‏ من تحب أنك تحبه 


عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا 
أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه".!" 

قال البغوي": " ومعنى الإعلام هو الحث على التودد والتآلف. وذلك أنه إذا أخبره 
استمال بذلك قلبه» واجتلب به ودهء وفيه أنه إذا علم أنه محب له قبل نصحه فيما دله عليه من 
رشد» ولم يرد قوله فيما دعاه إليه من صلاح خفي عليه باطنه."7) 

وقال المباركفوري في شرح الحديث من رواية الترمذي: " فليعلمه": أي فليخبره ندباً 
مؤكدًا أنه يحبه. وذلك لأنه إذا أخبره بذلك استمال قلبه واحثل ودهء فبالضرورة يحبه فيحصل 
الائتلاف ويزول الاختللاف بين المؤمنين".() 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا كان عند النبيئّ -صلى الله عليه وسلم- 
فمرّ به رجُلٌء فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأحبٌ هذاء فقال له النبئُ - 
صلى الله عليه وسلم -: 'أَعلّمْته؟ ", قال: لاء قال: 'أعلِمة". قال: فلّحِقه, فقال: إني أُحِبُك في 
اللهء فقال: أحبّكَ الذي أحبَبْتنِي له. ) 
؟ - القصد في المحبة 

الإسلام دين الوسط لا إفراط فيه ولا تفريط» والمحبة جزء من هذا الدين» لذلك دعا 


النبي-صلى الله عليه وسلم - إلى الاعتدال فيها؛ حتى لا يؤدي إلى الإسراف والمبالغة» 
ومجاوزة الحدء وكذلك في البغض. 


.) 5١75( سنن أبي داود: كتاب الأدبء باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إليهء 57/4" رقم الحديث‎ )١( 
هو: الحسين بن مسعود بن محمد» الفراء» أو ابن الفراء» أبو محمد ويلقب بمحيي السنة» البغوي» فقيه»‎ ( 
.)559/7 ( محدث,ء مفسر .انظر الزركليء الأعلام:‎ 

9ه شرح السنة» للبغوي» تحقيق: شعب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويشء» ط ”» بيروت: المكتب الإسلامي 
(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- المباركفوري (70/1) 

(5) سنن أبي داود: كتاب الأدبء باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إليهء 5/4" رقم الحديث (5175 ). 


فعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أَحْببْ حَبيبَكَ 


هونا ما عسى أن يكون بَغِيضَكَ يَْمَا ماء وَأَبْعْض بَغِيضَكَ هونا ما عسى أن يكون حَبيبَكَ 


يَوْمَا ما ".7" أي: 'حبًا مقتصدًا لا إفراط فيه".7) 

قال المناوي" رحمه الله: 'إذ ربما انقلب ذلك بتغير الزمان والأحوال بغضا فلا تكون قد 
أسرفت في حبه فتندم عليه إذا أبغضته أو حبًا فلا تكون قد أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا 
أحببته؛ فهونك في حب وبغض.." . 
*- الهدية 

الهدية في اللغة: "ما بعثته لغيرك إكرامًا"7)» أو هي: ' ما يؤخذ بلا شرط الإعادة"7, 
وأيضًا من معانيها: 'ما يتقرب به المُهدي إلى المَهدي إليه"”" 


هذه التعريفات كلها مدارها على أن تكون الهدية على سبيل الإكرام لا الإلزام» فإن 
الهدية تقوي الروابط وتقرّب القلوب وتعمّق المحبة بين المتحابين وتزيل ضغائن الصدور وما 
اك فنا 


عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه؛ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «تَهَادُوا تَحَابُوا».0) 
وعَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقبَلُ 
الهَديّة وَيْثِيبْ عَلَيْهَام ' 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (4/ )"5١‏ رقم ١131‏ - حَدَتنا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَثنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو الكَلَبِيُ» 
)١(‏ المباركفوريء تحفة الأحوذي )١١7/15(‏ 

(*) هو: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري؛ زين 
الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفء. وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض 
وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه. له نحو ثمانين مصففاء منها الكبير والصغير 
والتام والناقص. عاش في القاهرة» وتوفي بها. انظر الأعلام للزركلي: ( )5١5/5‏ . 

(5)؟ لعسيو يشرع الكافع الضبعين للمتارفي 1 /201) 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الداية» للمناوي .)47/١(‏ 

(5) التعريفات» للجرجاني(١9/1١").‏ 

(9) معجم الفروق اللغوية» العسكري .)580/١(‏ 

(48) الأدب المفرد (ص: )3١8‏ 514 - عن عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عن ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عن مُوسى بْنَ وَرْدَانَ 
(9) صحيح البخاري (؟/ »)١57‏ كتاب الهبة وفضلهاء باب المكافأة في الهبة» رقم الحديث ( 7555 ). 


م١‎ 


والمقصود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها؛ أي يعطي 
الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب: المجازاة» وأقله ما يساوي قيمة الهدية". 7" 


؛ - تخوّل الزيارة 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عَنٍ النَبَىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " أنّ رَجُلّا زَانَ أَخَا لَهُ 
في قَرْيَة أخْرى, فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَتهء مَلَكَا لَمَا أتَى عَلَيْه قَاَ: أَيْنَ ثرِيدُ؟ قَالَ: أريذ 
أَخَا لِي في هذه الْقَزيّة» قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْه من نغمة تَرُيُهَا؟ قَالَ: لا. غَيْرَ أَنَي أَحْبَبْتْهُ في الله 
عَزَّ وَجَلَ قَالَ: فَإِنّي رَُولْ الله إِلَيْكَ بأنّ الله قَد أَحَبَكَ كما أحَبَبْتَهُ فيه "". 

معنى أرصده أقعده يرقبه والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس 
يدرجون عليها أي يمضون ويمشون قوله (لك عليه من نعمة تربها) أي تقوم بإصلاحها وتنهض 
إليه بسبب ذلك. 7" 

وقال النووي رحمه الله عند هذا الحديث:"'وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب".) 


وقال الغزالي رحمه الله: " زيارة الإخوان في الله من جواهر عبادة الله وفيها الزلفة 
الكريمة إلى الله مع ما فيها من ضروب الفوائد وصلاح القلب» لكن بشرطين: أحدهما: أن لا 
يخرج إلى الإكثار والإفراط. 

الثاني: أن يحفظ حق ذلك بالتجنب عن الرياء والتزين وقول اللغو والغيبة ونحو ذلك".”) 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: « مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ 
أَخَا لَهُ في اللَّه نَادَاهُ مُنَادٍ أن طبْت وَطاب مَمْشَاكَ وَتَبَوََتَ مِنَ الجَنَّة مَنْزلّم.0 

وَعَن مُعَاذ بْنِ جَبَلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَمُِولَ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: ' قَالَ اللّهُ 
تَعالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتي لِلْمْتَحَابَينَ في وَالْمْتَجَالسِينَ فِي» وَالْمْتَرَوِرِينَ فِيَ» وَالْمْتَبَاذلِينَ في ".7" 


)5٠١١ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم (4/ )١1188‏ - كتاب الْبِنّ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِ - باب في فضل الحب في الله. 

(؟) شرح النووي على مسلم (15/ 174). 

(5) فيض القدير للمناوي: ( 7 .)5١/‏ 

(5) سنن الترمذي (5/ 55") كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم الحديث ( )٠٠١8‏ 
قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارء وَالحُسَيْنُ بْنُّ أبي كَبْشَةَ البِتصرِيٌ» قالَا: حَدَتَنَا يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ المسَّدُوسِيٌ قَالَ: 
حَدَتنَا أَبُو تان القَسْمَلِيُ هُوَ التنَامِيُء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي سَؤْدَة 


م 


ه- التبستم والبشاشة 


الطلاقة والتبسم وبشاشة الوجه خلق من أخلاق المسلم؛ وسهم من سهام المحبة والتآلف 
عند اللقاء والمقابلة حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بابًا من أبواب الصدقة. 

عَنْ أبي ذَرٌ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ « تَبَسُمْكَ في 
وَجْهِ أخِيك لَكَ صَدَقة وَأمْرْكَ بالمغزوف وَنَهِيْكَ عَنٍ المْذْكَرٍ صَدَقَة» وَإِرْشَادْكَ الرَجْلَ في أَنْضٍ 
الضَّلالٍ لَكَ صَدَقَة وَيَصَرْكَ للرّجُلٍ الرّديءٍ البَصّرٍ لَكَ صَدَقَةُ َإِمَاطَتكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةٌ وَالعَظُمَ 
عن الطّريق لَكَ صَدَقَةُ» وَإفْرَاعْكَ من دَلُوكَ في دَلو أخيك لَك صَدَقة)". 


أي: " إظهارك البشاشة والبشر إذا لقيته» تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة.7) 


وعَنْ أبي در رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ لِي التَّبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه « لا تخقرَنَ من 
الْمَغزُوفٍ شَيْتَاء وَلَوْ أَنْ تَلْقى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق!». 


وورد عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه وصف حسن الخلق فقال: "هو بسط الوجه 
ويذّل المعروف :وكف الأذئ".0 


)١595 /9( مشكاة المصابيح‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 94”") كتاب البرّ والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروفء رقم الحديث‎ 
حَدَنَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العظيم العَنْبَرِيُ قَالَ: حَدَتَنَا النَضْرُ بْنْ مُحَمَّدٍ الجُرَشٌِ الِيَمَامِيُ قَالَ: حَدَنَنَا‎ - )١155( 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَتََا أَبُو رُمَيْلِء عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْقَدِهِ عَنْ أبيه» به» قال الترمذي: وَفي البَاب عَنْ ابْنٍ‎ 

وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " )١14(‏ وابن حبان (874) 

والحديث رواته ثقات غير مرتد وهو ابن عبد الله الزماني» قال عنه الذهبي: " ليس بمعروفء؛ ما روى عنه سوى 
ولده مالك ". وفي التقريب: هو مقبول. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (؟/ .)١١5‏ 
(9) المباركفوري» تحفة الأحوذي ( 5107/5) 

(5) روي (طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرهاء وطليق بزيادة ياء ومعناه سهل منبسط فيه الحث 
على فضل المعروف وما تيسر منه وان قل» حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم: ( 170/6) 

(5) صحيح مسلم (54/ )٠١75‏ كتاب البر والصلة والأدب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم 
الحديث ( 73١75‏ ). 

() سنن الترمذي(67/5"): كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن لخلقء رقم ( 7٠١8‏ ). 


الله 


المطلب الثاني: مفسدات المحبة 


لما أوجب الله المحبة بين المسلمين حرم كل ما يؤدي إلى تصدعها وتخلخلهاء وذلك 
صيانة لها ودافعا إلى دوامها واستمرارهاء فجعل كل عمل يخدش بهذه المحبة من المحرمات» 
سواء كان بالأفعال أو الأقوال أو حتى كان أمراً يختلج في الصدور كالظن والشك والكيدء 
والسكوت عند سماع أو رؤية من يقع في عرض أي مسلم. 


054 


قال تعالى: جل ايم انامأ ليحر ومين كوم سو أن يكو ْمَعَن صم أن 
بك غ1 تبن علا ليزوا نشخ وكا له الألي ينس الاتم اله 1 
ليون )يم ان ءامثوا ينوا كيرا يَنَالطنَ إرك بعص الطنّ دك وك َلاجتَسُ ولايد يس بتضا كيب 
دك أن يَأحكُلَ لحم د مد رموه والوأ هن أله ماب يم #. +الحجرات). 

وعن الرْبَيْرَ يْنَ العرّام- رضي الله عنه-. أنَّ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: " دب إِلَيْكُم 
دَاءْ الأمَم قَبْلَكُمْ: الحَسَد وَالبَعْضَاءْء هي الحَالِقَهُ؛ لا أَقُولُ تَخْلِق الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَخْلِقٌ الدّينَ؛ 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا تَدَخُلُوا الجَنّةَ حَتَّى تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمنُوا حَتَّى تَحَابُواء أَقَلَا أنَبَنْكُمْ بم يُنْبْتْ 
دَيِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السام بَيْتَكُمْ ". ) 

وعَنْ أَتتسِ- رضي الله عنه-, أَنَّ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لَا تحَاسَدواء وَلَا 

تَبَاعْضُواء وَلَا تقَاطغواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا»”" 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: « تجدُون 
النّاسّ مَعَاِنَء خَيَارْهُمْ فِي الجاهليّة خيَاْهُمْ في الإسلام, إذا فقهواء وتجذون خَيْرَ النَاسِ في 
هذا الشّأن أَشَدَهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شر الئاس ذَا الوَجِهَيْنِ الذي يَأتي هَوَلءِ بِوَجْهء وَيَأتي 
هَؤَلاء بوَخه» 


عمو 


(01) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 114) 50٠١‏ - حَدَتنا مسْفيَانُ بْنُ وكِيع قَالَ: حَدَتنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ» 
عَنْ حَْب بْنِ ندَادِء عَنْ يَحيَى بْنِ أبي كثير» عَنْ يَعِيشل بْنِ الوليدء أن موْلَى لوي حَدتَة.. الحديث. 
)١(‏ صحيح مسلم (54/ )١987‏ 55- (وهه؟) عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمتنّىء عن أَيُو دَاوُدَه عن شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ 
به. 

(9) صحيح البخاري (4/ )١78‏ 5437 - عن إِبنْحَاقْ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» عن جَرِيرٌ» عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي رُرْعَدَ 
به. وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ ١14 )١15/8‏ - في فضائل الصحابة باب خيار الناس رقم (575؟) قال: 


حَدَتَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» أَخْبَرَنَا انْنُ وَهْبِء أَخبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شهابء حَدَتَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِء به. 


8: 


الباب الثالث 


مظاهر المحبة في السنة وواقع الصحابة 


التمهيد 
بناء دولة الإسلام على أساس المحبة 

ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى في مكة ثلاث عشرة سنة حتى 
اشتد عليه الحصار والتضييق من الكفارء وتآمروا على قتله لما وجدوا من أثر دعوته على 
الأرضء وأن أصنامهم التي يعبدونها من دون الله قد ظهر للناس عوارها وخورهاء فكفروا بها 
ودخل كثير منهم في الإسلام عن قناعة ويقين بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له 
وان هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» وقد ابتلي المؤمنون في سبيل ذلك أشد البلاء» وتجذر 
الإيمان في قلوبهم وازداد رسوخا في انفسهم. 

وكان من مشيئة الله تعالى أن يبقى الصراع في مكة على حاله؛ إلى أن أذن الله بالهجرة 
إلى المدينة» وهي مرحلة جديدة لا تقل شدة أثراً على النفس» ففيها خرج أهل مكة من المؤمنين 
تاركين ديارهم» وما يملكونه من مساكنء وأموال» وربما الأهل كذلكء إلى ديار أخرى ليس لهم 
فيها أهل ولا أموال» وذلك ليكونوا أهلاً للتمكين» والخلافة في هذه الأرضء ينشرون النور 
والهدى فيها بعد مراحل من الابتلاء والامتحان والتمحيصء وقد هيأ الله لذلك المكان» وهو مدينة 
يثرب والتي أصبحت بعد ذلك تسمى المدينة المنورة» وقبل ذلك إسلام أهلها من الأوس 
والخزرج. 

ثم أمر الله نبيه بالهجرة إليها ليتم فيها إقامة الدولة الإسلامية» وتكون منطلق الدعوة إلى 
الله تعالى لكل بقاع الأرض. 

شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دخوله المدينة مباشرة بتثبيت دعائم الدولة 
الجديدة على قواعد متينة» وأسس راسخة» فكانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد 
النبوي» والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله؛ وإصدار الوثيقة أو الدستور 
الإسلامي في المدينة» الذي ينظم العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة» واعداد 
جيش لحماية الدولة» والسعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل مشاكل المجتمع الجديد» وتربيته 
على المنهج الرباني في كافة شئون الحياة.7) 

فقد أقبل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم» بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة واستقراره 
فيهاء على إقامة مجتمع إسلامي راسخ متماسكء يتألف من هؤلاء المسلمين» الأنصار 


.)١555 انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - علي محمد الصلابي (ص:‎ )١( 


1م 


والمهاجرين الذين جمعتهم المدينة المنورة؛ فكانت أول خطوة قام بها في سبيل هذا الأمر: بناء 
المسجد. 


ولا غرو ولا عجبء فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي» ذلك 
أن المجتمع المسلم إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بقوة صلته بالله تعالى» ومدى التزامه 
بأحكام الإسلام وعقيدته وآدابه» وانما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه. 

وهو المكان المناسب لالتقاء المسلمين واجتماعهم لتزيد بينهم الألفة والمحبة» فما لم 
يتلاقى المسلمون يومياء على مرات متعددة في بيت من بيوت اللهء وقد تساقطت مما بينهم 
فوارق النسب والجاه والمال» لا يمكن لروح التآلف والتآخي أن تؤلف بينهم. 

وفيه تشيع روح المساواة والعدل بين المسلمين حيث يصلون صفا واحداً متراصين بين 
يدي الله عز وجلء وقد وقفوا على صعيد مشترك من العبودية له» وتعلقت قلوبهم بربهم الواحد 
جل جلاله» ومهما انصرف كل مسلم إلى بيته يعبد الله ويركع له ويسجد دون وجود ظاهرة 
المشاركة والاجتماع في العبادة» فإن معنى العدالة والمساواة لن يتغلب في المجتمع على معاني 
الأثرة والتعالي والأنانية. 

وإن من المبادئ التي يدعو إليها الإسلام» أن ينصهر أشتات المسلمين في بوتقة من 
الوحدة الراسخة» يجمعهم عليها حبل الله الذي هو كتابه وحكمه وشرعه» ولكعن ما لم تقم في 
أنحاء المجتمع مساجد يجتمع فيها المسلمون على تعلم حكم الله وشريعته ليتمسكوا بهما عن 
معرفة وعلم» فإن وحدتهم تؤول إلى شتات؛ وسرعان ما تفرقهم عن بعضهم الشهوات والأهواء. 

فمن أجل تحقيق هذه المعاني كلها في مجتمع المسلمين ودولتهم الجديدة. أسرع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم قبل كل شيء فبادر إلى يتاه المسجد. () 

قال ابن القيم رحمه الله: " ثم آخى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار» في دار أنس بن مالكء» وكانوا تسعين رجلاء نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من 
الأنصارء آخى بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام» إلى حين وقعة 

8 ا 03 5 54 د روه 2 0 0 
بدرء فلما أنزل الله عز وجل: 0000 ضَ مضه أَولسَعضٍ ضِ فيكت أله إِنَّ لله بحل سَْ نه علي 0 


(الأنفال 1 رد التوارث» دون عقد الأخو: 5 0 


.)١ 57” انظر فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة (رص:‎ )١( 
(؟) زاد المعاد لابن القيم ”"/ 5ه. ؟//اه.‎ 


/ا/ 


قال ابن كثير" رحمه الله: " آخى النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلم بين الْمُهَاجِرِينَ والانصار 
ليرتفق المهاجري بالأنصاريء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «ل واي تومو اوسن من َب يمن هَابرَ 
2 


٠. 


كد سرصم 


كح كر ل و وخر سك ها 
لبهم ولا ييحدون فى صدُورِهم حاجة مما 


و 


2 2 ع م ا 2 220 ٍ- 
أوبوأ وَؤْشُرُوت عل أن وَل كان بم خَصَاصَة من يوق سح 
وَالْأَكربوْت وَالدنَ عَفَدَتَ أَتَسَنْكْمْ هَنَاوْهُمْ صب إِنَّ أَّه كَانٌ عل حكُلٍ شَىَّء شَهِيدًا # 

قال ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: ' كَانَ المُهَاجرُونَ لَمّا قَدِمُوا المَدِيتَ يرت المُهَاجِرُ 
الأتصارق دوق توق زحبة: للأخؤه الى الف الثييم صتلى :اله عليه نك ينتئد :خلا اتزلت 
: 1 كَل جَعَلْنَا مَوَايّ 4 (النساء:*47 تَسَخَتْ ". ثُمّ قَالَ: ادن عفدت ااحثء 4 
(النساء:**4 " إِلّا النَصْرَء وَالرُقَادََ وَالنَصِيحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ المِيراث» وَيُوصِي لَهُ.' 7" 

وقد آحَى الرسول صَلَى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِهِ مَرَتَيْنِهِ فَوَاحَى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ 
بَعْضِهمْ مَعَ بَعْضٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ عَلَى الْحَقَء وَالْمُوَاسَاةَ وَآخَى بَيْنَ أبي بكر وعمرء وَبَيْنَ حمزة 
وَزَيّْدِ بْنِ حَارِتَةَ» وَبِيْنَ عثمان وَعَبْدِ الزّحْمَنِ بْنِ عَوْفء وَبَيْنَ الزبير وَابْنِ مَسْعُودء وَبَيْنَ عُبَيْدَةَ بْنِ 
الْحَارثْ وبلال» وَبَيْنَ مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ وَسَعْد بْنِ أبي وَقَّاصِء وَبَيْنَ أبي عبيدة وَسَالِمِ مَلَى أبي 
حُديْقة» وَبَيْنَ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ وَطَْحَة بْنِ عَبَيْدٍ الله 

وَالْمََةُ التَانيَةُ آحَى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ فِي دَارٍ أَنَس بْنِ مَالِكِ بَعْدَ مَقْدَمِهِ الْمَدِيئَة.9) 

ساهم نظام المؤاخاة في ربط الأمة بعضها ببعضء فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم» هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية 
فلا حمية إلا للإسلام وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطنء» فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا 
بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً» وعملا يرتبط 
بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثرء وكانت عواطف الإيثار والمواساة 
والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملاً المجتمع الجديد بأروع الأمثال!". 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير (؟/ 5 ؟9). 
(1) صحيح البخاري (9/ 15) 75١17‏ - حَدَتَنَا الصّلْتُ بْنُ مُحَمّدِء حَدَنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِذريسء عَنْ طَلْحَةَ 


(9) السيرة النبوية لابن كثير (؟/ 8975 - 785”). 


م/م 


والسبب الذي أدى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار هو أن أهل هذا 
المجتمع ممن التقوا على دين الله وحدهء نشأهم دينهم الذي اعتنقوه فأحبوه وتغلغل في أعماق 
قلوبهم على أن يقولوا ويفعلواء ويسمعوا ويطيعواء فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا 
تتجاوز أطراف الألسنة» وكانوا على النحو الذي حكاه الله عنهم في قوله تعالى: إِنَمَاكنَ َو 
لْؤَمننَإدا عوَأ إل ولك يبت يقوف أسعتَ اوليك مْمْالْمُفْحَ © (النور:١5).‏ 

وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة؛ التي شد الله بها أزر 
دينه ورسوله» حتى آتت ثمارها في كل أطوار الدعوة طوال حياته صلى الله عليه وسلم» وامتد 
أثرها حتى وفاته صلى الله عليه وسلم» وبقيت هذه المؤاخاة عند مبايعة الصديق - رضي الله 
عنه -» ولم يحدث الأنصار صدعًا في شمل الأمة.. ذلك فإن سياسة المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأصيل 
المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصارء الذين سهروا جميعا على رعاية هذه المودة 
وذلك الإخاءء بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده!". 

إن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقديًا يرتبط بالإسلام ولا يعرف 
الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاه» إذ يتصل بوحدة العقيدة 
والفكر والروح/". 

وقد جعل النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذلك في كتاب أو وثيقة أو صحيفة نظمت العلاقات 
بين سكان المدينة» وأوردته المصادر التاريخية» واستهدف هذا الكتاب توضيح التزامات جميع 
الأطراف داخل المدينة» وتحديد الحقوق والواجبات» وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب 
والصحيفة؛ وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظ (الدستور أو الوثيقة)0). 


)؟١١5 والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص:‎ .١15 »١57 فقه السيرة للغزالي ص‎ )١( 

.57٠١ص فصول في السيرة النبوية» د. عبد المنعم السيد»‎ )١( 

(9) السيرة النبوية الصحيحة - أكرم ضياء العمري /١(‏ 7؟5١)..‏ 

(5:) وقد تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه 'السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد 
المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية" لدراسة طرق ورود الوثيقة» وبين أن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها 
«فنصوصها مكونة من كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم». 7/.-51/7/١‏ 


أله 


تبدأ الوثيقة التي كتبت بين المهاجرين والأنصار ببيان الأطراف المتحالفة: فهي بين 
"المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. "١‏ 

وتنص الوثيقة على 'أنهم أمة واحدة من دون الناس" أمة تربط أفرادها رابطة العقيدة وليس 
الدم» فيتحد شعورهمء» وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهمء ولاؤهم لله وليس للقبيلة» واحتكامهم 
للشرع وليس للعرف, وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس. 


فهذه الروابط تقتصر على المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء» ولا شك أن 
تمييز الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها واعتزازها بذاتهاء يتضح ذلك 
في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت 
السقدين 1 


وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة ويوضح 
لهم أنه يقصد بذلك مخالفة اليهود» ووضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: 
'من تشبه بقوم فهو منهم' وقال: "لا تشبهوا باليهود" والأحاديث في ذلك كثيرة وهي تفيد معنى 
تميز المسلمين واستعلائهم على غيرهمء ولا ريب أن التشبه والمحاكاة للآخرين يتنافى مع 
الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفارء ولكن هذا التميز والاستعلاء لا يشكل حاجزاً بين 
المسلمين وغيرهم» فكيان الجماعة الإسلامية مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع الانضمام إليه من 

وقد استمر الأمر على ذلك حتى عر الإسلام» واجتمع الشمل» وذهبت اثار الغربة من 
وحشة وحاجة» فنسخ الله حكم التوارث بهذه الأخوة بالحكم الثابت المستقرء وهو التوارث بالقرابة 
والرحم قال عز شأنه: « وَولُوا لازا بمَسْهح أل عض في كتّب أو من الْمُؤمنيت 


روجو 


امجن إل أن تَفْعَلُوَا إك أإِلك لايم معو وأحكان دَِكَ فى الحكتب مسطورا (الأحزاب:1) 
وقال: مإ واولا الام تيعو مض فكت أله إن هَل َيه علي 46 [الأنفال: 0/0 
وقد كان لهذه الأخوة اثارها البعيدة في الحب والارتفاق» والتعاون والتناصرء وقاموا 
بحقوقها خير قيام» وضرب الأنصار في هذا مثلا عليا لم تعرف لغير هؤلاء السادة الأبرار.7) 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية /١(‏ 957؟) 
() سيرة ابن هشام .56٠0 /١‏ 
(؟) السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة (؟/ .)5١‏ 


ذابت عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام» وسقطت فوارق النسب واللون والوطن» 
فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواهء وكانت عواطف الأخوة, والإيثار؛ والمواساة 
والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة» وتملأً المجتمع الجديد بأروع الأمثال؛ وفي هذه الأخوة أقوى 
مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية والأخلاقية. ) 

ولم تكن هذه المؤاخاة معاهدة دُوّنت على الورق فحسبء ولا كلمات قيلت باللسان فقط؛ 
وانما كانت مؤاخاة سجلت على صفحات القلوب» وعملا يرتبط بالدماء والأموال» لا كلاماً يثرثر 
به اللسان» إنها مؤاخاة في القول والعمل» والنفس والمتاع والأملاك: في العسر وفي اليسر. 7 

فقد ضربوا أروع الأمثلة في صدق الأخوة والمحبة» حتى صاروا شامة بين الأمم» سيتم 


)؟5١ انظر: زاد المعاد "/ ”5» والرحيق المختوم ص١٠8١. رحمة للعالمين (ص:‎ )١( 
.١57ص وفقه السيرة لمحمد الغزالي»‎ »١55 /" انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر‎ )( 
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الفصل الأول 


صلى الله عليه وسلم 
المحبة فى حياة الرسول 


الفصل الأول 
المحبة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
المبحث الأول 
محبته لله تعالى وللدعوة 


كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- أشدّ عباد الله خشية لربه» وأعظمهم رجاءً فيه 
وأكثرهم حبًّا لهء وكانت أحببٌ الأوقات إليه تلك الساعات التي يعتزل فيها الناس؛ ليَأئس بمناجاة 
خالق الكون» ومُبدِع الوجود. 
كان قبل أن يُبعث يَمكْتْ في غار حراء الليالي ذوات العددء مستغرقًا في التفكر والتأمل 
وعبادة الخالق سبحانه وتعالى» ويّملأ جوانب نفسه بالضراعة إليه. 


عَنْ عَائْشَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ أَنَهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بّدِىَ به رَسسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ 
الوَحي الرُؤْيَا الصّالِحَةٌ في النّوْمء فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاعَتْ مِثْلَ فَلّقٍ الصُبْحء كُمّ حبّب إِلَيْهِ 
الخلا وَكَانَ يَْلُو بمَار حِرَاءِ فيَتَحَدُتُ فيه - وَهوَ التَعَْهُ - الَيَالِيَ ذوَاتَ العتدٍ قَبْلَ أن يَنزعَ إِلَى 
أَهلِهء وَيَتَرَوَُ لِدَلِكَ ثُمّ يَنْجِعْ إِلَى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لِمِتْلِهَاء حَتَّى جَاءَهُ الحَق وَهْوَ في غَارٍ حرَاءٍ..' 
الحديث.(0 

ولّما ابتعثه الله رسولاً إلى الناس كافة» كان أعظمُ ما تسعد به نفسُه» تلك الساعات 
الطويلة التي يَقضيها في القيام والتهجّد راكعًا ساجدًا قاننًا لله؛ يُسبَّح بحمدهء ويَذكر آلاءَه؛ ويُّلِح 
عليه في الدعاء والمناجاة.. 


وقد وصفت ذلك أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- بقولها: إن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غقر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر؟! فقال: " أفلا أحبُ أن أكون عبداً شكوراً؟".!" 

وكان يحب الصيام وربما يظلّ صائمًا طاويّاء مواصلاً الصيام» سعيدًا بالجوع والعطش؛ 
لأن فيه قربا من العلي الأعلى؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى 


() صحيح البخاري /١(‏ ") عن يَحْيَى بْنْ بُكَبْرِهِ عن اللَيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 
الرُبَيْرِهبه. وأخرجه مسلم )١11١( - 757 )١15 /١(‏ قال: حَدَتَتِي أَبُو الطّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَيْد الله بْنِ 
0 صحيح البخاري )1/ ") /اامغ - قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز. حدثنا عبد الله بن يحيى» 
أخبرنا حيوة» عن أبي الأسودء سمع عروة بن الزبير»به. وأخرجه مسلم (4/ ]185١0-1[ -1/778 )١5١‏ قال: 
حَدَثنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفبٍ » وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ » قال : حَدَتنَا ابْنُ وَهْبٍ » أَخْبَرَنِي أَبُو صَّخْرٍ » عَنِ ابْنِ 


فسَيْطٍ » عَنْ عَرْوَةَ بْنِ ابي » به. 


0 


الله عليه وسلم- عن الوصال في الصومء فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول 
الله؟ قال: ' أيُكم مثلي؟ أبيت يُطعمني ربي ويسقين".7" 

ولقد اختلط الأمر على بعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ فظنُوا أن من المستحب إلى 
الله تعالى أن يَنقطع الإنسان إلى العبادة» وأن يترك الدنيا إلى الآخرة؛ ولكنه -صلى الله عليه 
وسلم- ردّهم إلى الصوابء وبيّن لهم - في جَلاءٍ لا يقبل التأويل - أن العبادة لا تستلزم 
الانقطاع عن الدنيا. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته» فلما أخبرواء كأنهم تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد غقفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر؟! فقال أحدهم: أما أناء 
فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا 
أتزوّجح» فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: " أنتم الذين قلثم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأثقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقّدء وأتزوّج النساءء فمن رغب عن 

وهكذا كان أدبه -صلى الله عليه وسلم- مع ربّه أثرّا من آثار خشيته له وقَرْط حبّه له 

وخضوعه لجلاله؛ فكان خاليًا عن المغالاة والتكلّف؛ موسومًا بالعطف على الناسء بعيدًا عن 
الزراية بهم والتّقمة عليهم؛ فلم يَدْعٌ يومّا على قومه بالهلاك» بل كان يطلب لهم الهداية والمغفرة. 

ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه خُتِم به النبوة » وبرسالته الرسالات » 
وبالقرآن الكريم الكتب السماوية » فلا نبي بعده » ولا رسالة بعد رسالته » ولا كتاب بعد القرآن» 
الذي لا يسع عيسى عليه السلام حين ينزل إلى الأرض إلا أن يحكم به حكماً عدلاً » فكَمّل الله 
تبارك وتعالى به بنيان النبوة وزيّنه وجمّله . 


)١(‏ صحيح البخاري (؟/ 07*) ١955‏ - قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء عن الزهريء قال: حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء به. وأخرجه مسلم (؟/ 775) 7ه - )١١١(‏ قال: حَدَتَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرََا 
ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُوننُء عَنِ ابْنِ شهاب» به. 

(١؟)‏ صحيح البخاري (/ ؟) 5057 - قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرنا حميد 
بن أبي حميد الطويلء أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه» الحديث. وأخرجه مسلم(7/١٠١٠)‏ في النكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم .١ 5٠0١‏ عن أَبّي بَكْرٍ بْنُ تافع الْعَبْدِيُ» حَدَتَنَا بَهْرْء حَدَتنَا حَمَّادُ 
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المبحث الثاني 
محبة الرسول- صلى الله عليه وسلم -للأمة ولآل بيته 

إن من أعظم نعم الله علينا أن أرسل إلينا خير رسله؛ نبي الرحمة» وناشر المحبة بين 
الخلق» محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث قال تعالى: هو لْقَدَ من أله عَلَ الْمَؤْمِنينَ إذْ بعت في 
رولا وَنْ شيم يتَنُوأ عَليهمْ يليه وركيم وَيُمَلمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإِنَكَانوأْ من مَبَلُلنى 
صََكَلٍ مين (آل عمران:15١)‏ 

بَععتَ الله تبارك وتعالى نبينا محمداً للناس كافة» كما قال تعالى: « وبآ أَرسَلَكَكَ إِلَ 
حاف ينس مَشِيرا وكنبرا وَلَدكنَ كر لئاس لا يعلمويست 4 لسبأ:10) حيث بعثه بدين الإسلام 
الذي رضيه للعباد ديناً واجب الإتباع قد أتمه وأكمله» ومن ثم أخبر تبارك وتعالى أنه هو الدين 
المقبول عنده ولا يقبل من أحد غير هذا الدين. 

قال تعالى: 2( مُلْيايها آلدَآسُ إن رَسُولُ آم كم كا الى لامك السَمَوات لاض 
0 01-0 يرم ام 00 00 ج»ه ر م مهل م ا 0 0-01 
لا إِلَهَ إلا هو يحي وَيْمِيتٌ كَتَامِنُوا الله ورسُوله أَلنىَ الذي ألى يُؤْمِبْ باه وَحَكَلِمليَو وَأتَمعُوهُ 
تت بل ور # (الأعراف:158) . 

قال ابن كثير رحمه الله: " يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد- صلى الله عليه وسلم-: [قُلُ] 
يا محمد [[يَا أَيّهَا النَّسُ ] وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي [ إِنَّي رَسُولُ الله 
إِلَيِكُمْ جَمِيعًا ] أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين » وأنه 

05 5 00 2 اام ع غ2 كط هوم له ممه 7 ع 
مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالى: هل قُلْأٌَمَيْواً د بده ل هد هيدي يتنك وأو إل علا 
لقان ليحي وميلع © [الأنعام:5١)‏ )0 

وعَنْ أبي هَْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ عَنْ رَسسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قال: ' وَالَذِي 
بالَّذِي أَرسِلْت به. إِلَّا كَانَ مِنْ أَصحَاب الثَارِ.”" 


وأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قسمين : 
)١(‏ تفسير ابن كثير : 7/57 99”. 


(؟) صحيح مسلم )١1579( - 51٠١ )١75 /١(‏ قال: حَدَتَنِي يُويُْ بن عَبْدِ الأغلّىء أَخْبَرَتَا ابْنُ وَهْبء قَالَ: 


وَأَخْيَرَض عمو ”+ أن .أما :كدق تكدقة. «الحديث. 


الأولى: أمة الدعوةء وهي كافة الناسء لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بُعث للناس 
كافة داعياً وبشيراً ونذيراًء وهي بهذا الاعتبار يدخل فيها اليهودي والنصراني والخلق كافة . 
الثانية: أمة الاستجابة . ويدخل فيها كل من استجاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
به» واتبع سبيله واقتفى أثره » وهذه الاستجابة هي التي يترتب عليها الأجر الثواب . 

وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم - شديد الحرص على هذه الأمة محباً لها» يحزن 
ويتأسف لحال كل من أعرض عن دعوته» قال تعالى: 22 عَلكَ بجع م ْمَك أل كبوأ مُزْمِنِينَ 4 
(الشعراء: 27 

قال الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ' الْبَحْعْ في الأصل: أنْ يُبْلعَ بالأَنْح 
النْحَاعٌ .. وَهْوَ عِرْقٌ في الْقَقَاء وَالْمَْتَى: لَعَلّكَ قَاتِلُ تفسك لِتَرْكِهمُ الإيمان» في هذا شَْلِيَةٌ لَسُولٍ 
اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِأَنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى إِيمَان قَوْمِهء شَدِيدَ الْأسّفٍ لِمَا يَرَاهُ مِنْ 
)1١(‏ 


إِعْرَآضْهمْ. 


ولا ريب فقد بعثه الله رحمة للعالمين» قال 2 07 اله ممه علد 42 


فأمن من عذاب الاستئصال الذي حصل للأمم السابقة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قيل 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادغ على المشركينء فقال: «إني لم أبعث لعَانَا إنما 
بعثت رحمة»2". 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم 
عن النارء وهم يقتحمون فيها»”" 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنه-, أن النَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: تلا 


.)٠١9 /4( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم (8/ 5؟) 5765- [1511-410] حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ » وَابْنُ أبي عُمَرَ » قالآ : حَدَتنًا 
مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْعَرَارِيَ » عَنْ يَزِيدَ » وَهْوَ ابْنُ كَيْسَانَ » عَنْ أَبِي حَازِمِ » به. 

() صحيح البخاري (8/ )٠١7‏ 5487 - قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء حدتنا أبو الزناد» عن عبد 
الرحمن» به. صحيح مسلم (5/ 1785) )١5184( - ١8‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافع» حَدَثنَا عَبْدْ الرََاقء أَخْبَرَنا 
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قَوْلَ الله عَنَ وَجَلْ في إِبِرَاهِيمَ: 22 رَبَإِئنَ أَصْلَلنَ أصْلَلنَ كيرا من تين فمن يَبِعن فَإِنَهه منى وَمَنْ عصان فَإذ 
رن 0 6 (إبراهيم:177 » وقال عيسى عليه السلام: «« دشي دوز لَّهُم إن أت 
لد مير كيم © [المائدة » فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمّ متي أَمّتِي»: وَيَكَىء قَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ: 
«يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلى مُحَمَدِء وَرَبْكَ أعلَمُء فَسَلْهُ مَا بُبْكيكَ؟» فَأَتَاهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ الصّلاه وَالسلَامُ 
فَسَأَلَهُ فأَخْبَرَهْ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَا قال وَهْوَ أَعْلَمُء فَقَالَ الله: " يا جِبْرِيل» اذْهَبْ 
إِلَى مُحَمَدِء فقُلَ: إِنَا سَنْرْضِيكَ في أَمّتكَ وَلَا نسوؤك."" 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسمُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لِكُلٌ تبي دَغْوَةٌ 


دَعَا بهَا في أمّتِهه فَاسْتُجِيب له وَإِنَي أرِيدُ إن شَاء الله أَنْ أَوَخْرَ دَغوّتي شقاعة لأَمّتِي يَومَ 
الْقِيَامَةي) 


قال تبارك وتعالى فيه «9 لَقَدْ جاسكم رسولك يَِنْ أَشْرِكُمَ عَزِيرُ عَلِيِدِ مَا عَنِمَر 
عَريش عَِيِصكُم والمؤمييرت رَدُو ف بحِةٌ » (التوبة:؟1/ ١‏ أي: يعز عليه الشيء الذي 
يعنت أمته ويشق عليها.. وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها الله تعالى 
عليه؛ وقوله: (حريص عليكم) أي: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 7" 

َالْمَعْتى: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ جِلسِكُمْ في البَشَرِيّة عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ مَا مَصَدرِيّة. 
وَالْمَعْتى: تاق عَلَيْهِ عَنتكُمْء لكَوِْه مِنْ جِنسِكُم وَمَبْعُونا لِهِابتكُم والعن: التَعَبُ لهم وَالْمَشقة 
عَلَيْهِمْ بعَدَابٍ الدَنيَا بالسسّيف وَتَحْوهِء أؤ بِعَدَابٍ الآخِرَةِ بالتّارء أؤ بِمَجْمُوعَهِمَاء حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ أَيْ: 
تَحِيحٌ عَلَيْكُمْ بأنْ تَدْخُلُوا الئاه أؤ حَرِيصٌ عَلَى إِمَانِكُمْ. وَالْأَوَلُ أَؤْلَى.. 

ْم قال مُحَاطِبًا لِرَسُولِهِء وَسَْلَيَا لَه وَمُرْشِدَا لَهُ إلى ما يَقْولْهُ عِنْدَ أن يُخْصّى: فَإِنْ تلا 
أيه أَغْرضئوا عَنك» وَلْدْ يختلوا بن جلت يده ولا قبلوة فل نيا كعد خنبن الله أنه كاقيم الله 
بْحَاَهُ الْمُنْقرِدْ بالألوهيّة عَلَيْهِ توَكَلْتْ أَيْ: فَوَضْتُ جَمِيع أُمُورِي وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم."0) 


)١(‏ صحيح مسلم )٠١7( - 545 0019١ /١(‏ حَدَُكَنِي يُونُْ بْنُ عَبْدِ الأغلّى الصَّدَفِيُء أَخْبَرَنَا ابْنُّ وَهْبٍء 
َالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارثِء أنَّ بكْرَ بْنَ سوادة» حَدَتهُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ جْبَيرِهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصء 1 

(1) صحيح مسلم )١11( - 550 )١5١ /١(‏ حَدَتَنَا عْبَيْدْ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُه حَدَتَنَا أبي» حَدَتنَا شُعْبَةُ 
عَنْ مُحَمَدٍ وَهْوَ ابْنُ زِيَاد قالَ: سمغت أبَا هُرَيْرَة يقُولٌ.. الحديث. 

() نفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ )١77‏ باختصار. 

(4) فتح القدير للشوكاني (؟/ 575) 


5/ 


وعند رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من الطائف وبعد ما لاقاه من قسوة رد أهلها 
عليه» جاءه ملك الجبال وطلب منه أن يأذن له في أن يطبق على قومه المعاندين الأخشبين» 
فلم يكن منه إلا الرجاء لهم من الله الهداية. 

عن عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَنْ لِلنَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: هَلْ أتى عَلَيْكَ يَومْ 
كَانَ أَشَدَ مِنْ يَوْم أَحْدِء قَالَ: ' لَقَدْ لَقِيُ مِنْ قَوْمكِ مَا لَقِيتُء وَكَانَ أَشّدَ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَؤْمَ 
العقبة» إذ عضت تفسي على ابن عبد يليل بن عَبْدٍ كلآي» فلم يُِبنِي إلى ما أرنث» فانطلقث 
وََنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أستفق إِلّا وَأنَا بقَرْنِ التَعَالِبٍ فَرَفَْتُ رَأسِيء فِإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَد 
أَظَلَننِي فَنَظَرْتْ فإذًا فيهًا جزريل: فتاذاني فقال: إِنَّ النّة قَذْ سَمع قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا 
عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتأْمُرَهُ ا ا 
قَالَ: يا مُحَمَدُء فَقالَ؛ ذَلِكَ فيمَا شِئْتء إِنْ شِئْتَ شنت أن أطبق عَلَيْهمْ الأَخْشَبَيْنِ بَيْنِ؟ قَقَالَ لني صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَ أَرْجُو أن يُخْرِجِ اللَّهُ من أَصلابِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَخْدَهُء لا يُشرِكُ به 
شَيْنًا'"00. 
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)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري (54/ )١١5‏ رقم "5١‏ - قال: حَدَتَنَا عَبْدْ الله بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا ابْنْ 
وَهب» قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَن ابن شهّاب» قَالَ: حَدَتَنِي غْرْوَةُ به. صحيح مسلم (/ 5) كا - 
)١1755(‏ عن أبْي الطاهرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى؛ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ» وَالْقَاظْهُمْ 
مُتقَارِبَة قَانُوا: حَدَتنَا ابْنُ وَهْبِء به. 


م1 


المبحث الثالث 
محبته لكل ما حوله من المخلوقات 

لقد تجاوزت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من البشر في هذه الأرض 
إلى كل شيء يراه ويلمسه حتى لو كان جماداً» وقد تجلى ذلك في محبته لبلده التي ولد فيها 
ونشأء ثم للمدينة المنورة التي بقي فيها حتى توفاه الله تعالى إلى غير ذلك. 

فعن عَبْدَ الله بْنَ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءٍ الزهْرِيَ أَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ وَاقَفْ 
ِالحَزْورةِ في موق مَكّة: ' وَاللهِ ِنَكِ لَخَيْرُ أزضٍ الله وَأَحَبٌ أزض الله إلى الله عَزَّ وَجَلَ» وَلَولَا 
أنّي أَخْرِخْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتْ ."5" 

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء أنه قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَه إلى خَيْيَرَ أَخْدْمُ قَلَمًا قَدِمَ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَإجِعًا وَيَدَا لَهُ أُحُدُء قَالَ: «هذًا 
جِبَلْ يُحِبَْا وَنُحِبّه» ثم أشاز بِيَدِهِ إِلَى المَدية» قَالَ: «الّهُمَ إنّي أحَرْمْ ما بَيْنَ لأبتهَا", كتخريم 
إِبْرَاهِيمَ مَكَةَه اللَّهُمَ بَارِك لَنَا في صاعنًا" وَمُدَّنَا») 


وقد ورد في السنة ما يدل على محبة الجماد لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فعن جَابِرَ 
بْنَ عَبْدِ الله نَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاه قال: «كَانَ المئْجِدُ سَئْقُوفًا عَلَى جُدُوع مِنْ تخلٍء فَكَانَ النّبي 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ ذا طب يَُومْ إلى جذْع مِنهاء فَمَا نع لَه المِنبَر وان عله فسمِغنا 
َِِكَ الجذع صْتًا قِصؤْتِ العشارِء حَتَّى جَاءَ النَِّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وضع يَدَُ علَيْهَا 
فُسَكَنَتْ)61 وفي رواية: فَصّاحَت التَخْلَهُ التي كَانَ يَخْطْبْ عِنْدَهَاء حَنَّى كَادَتْ تنشق» فَتَوَلَ 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة 187١5 )٠١ /5١(‏ - حَدَتَنَا أَبُو الْيَمَانِء أُخْبَرَنَا ُعَيْبٌء عَنْ الزُهْرِيَ» أَخْبَرتَا أَبُو 
(؟) (لابتيها) مثنى لابة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. 

(6) (صاعنا ومدنا) مكاييل كانت معروفة والمعنى بارك لنا في الطعام الذي يكال بها. 

(5) صحيح البخاري (5/ 5") 7889 - حَدَتَنَا عَبْدْ العزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَتنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِه عَنْ عَمْرِو 
بن أبي عطروء مَؤْلى المطلب بن خنطب. أنه تمع ». ش 

)5( 5-06 البخاري (4/ )١15‏ 5585 - حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل» قَالَ: حَدَتَتِي أخيء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلآلٍء عَنْ 


يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عبَيْدِ اللّهِ بْن أَنّس بْنِ مَالِكِء أَنّهُ سَمِعَ ». 


1 


لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى أَحَدَهَاء فَضَمَّهَا إِلَيْه فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِينَ الصّبيّ الذي يُسَكَتْ 


١ 20000 
0 


عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة» قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: «إنّي لَأَغرف حَجَرَا بِمَكَةَ 
كَانَ بُسَلَّمْ عَلَيَ قَبْلَ أن أَبْعَتَ إِنَي تَأَعْرفَهُ الآن»" 

وعن عبد الله بن جعفرء قال: أَردقني رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- خلقه ذات يوم 
فأسرٌ إليّ حديثاً لا أحدّث نه الما مخ القانق»«وكاق أحف "ما اسكر نه ويذول الله تتصدل اللد 
عليه وسلم- لحاجته هَدَفاً أو حائثن نخلء قال: فدخل حائطاً لرجلٍ من الأنصارء فإذا جملٌ؛ 
فلما رأى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- حَنّ ودَرَقَت عيناه؛ فأتاه النبئ -صلَّى الله عليه وسلم- 
فمسح ذفراه فسكت, فقال: "من ربٌ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ " فجاء فتّى من الأنصارء 


أنلك تُجِيعُه وثذئبه" 0 


وعن عبد اللّه بن مسعود » قال: كنّا مع رسولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍِء 
النبيّ - صلى الله عليه وسلم -, فقال:" مَنْ فَجَعَ هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها". ورأى قزيَة 
نمل قد حَرَقْنَاهَاء فقال: "من حَرَّقَ هذه؟ " قلنا: نحن» قال: 'إنهُ لا ينبغي أن يُعذب بالنار إلا رَبُ 
النار"3) 


)١(‏ صحيح مسلم (4/ 1787) ”5 -(1507172) وَحَدَتنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتنَا يَحْيَى بْنُْ أبي بُكَيْرٍ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ» حَدَنَنِي سِمَاكَ بْنُ حَرْبٍء 
(9) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 2٠٠١‏ 550494 - حدّثنا مُوسى بن إسماعيلء حدّثنا مَهديء حدثنا ابنُ 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سَعدٍ مولى الحسنٍ بن عليّ 

وأخرجه احمد في مسنده برقم : 7781 » والحاكم في مستدركه برقم : 7485 وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه 2 وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود : 0 » وصحيح الترغيب والترهيب برقم 
554 . 
(5:) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (/ )554٠‏ 5728 - حدّثنا أبو صالح مَحبُوبُ بِنُ موسىء أخبرنا أبو 
اسحاق القَرَارِنُء عن أبي إسحاق الشّيباني» عن ابن سعد -قال أبو داود: وهو الحسنٌ بِنُ سعد - عن عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيه. أخرجه الحاكم في مستدركه برقم : 7514 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأبو داود في سننه برقم 5074 واللفظ له وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود : ” / 5ه . 


الفصل الثاني 


المحبة في واقع الصحابة 


رضوان الله عليهم 


الفصل الثاني 
المحبة في واقع الصحابة رضوان الله عليهم 
المبحث الأول 
حبهم لله تعالى وللدعوة 


الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ بعد 
أن طبقوها وعاشوها وجاهدوا واجتهدوا في التمسك بها والدعوة إليهاء وقد سطر لنا أصحاب 
كتب السنة ما ورد عنهم من آثار وأحاديث وسيرء وذكروا مالهم من الفضل والمكانة التي نالوها 
بما قدموا من تضحيات عظيمة في سبيل اللهء وذلك في أبواب متفرقة في كتبهم مثل: كتاب 
المناقب » كتاب فضائل أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- » كتاب مناقب الأنصارء كتاب 
المغازي وغيرها. 


وكذلك كتب السيرة النبوية والتراجم والتاريخ» فهي مصادر هامة في معرفة أخبار 
الصحابة - رضوان الله عليهم - وذكر وقائعهم وسيرهم» وجهادهم مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - . فكل حدث من أحداث السيرة له ارتباط بالصحابة - رضوان الله عليهم -في الدعوة؛ 
في الهجرة؛ في الغزوات؛ في الصلحء في بناء الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة» فكل أحداث 
السيرة تدور حول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. 

وقد خصصت كتب العقيدة أبواباً للحديث عن الصحابة» وبينوا فضائلهم ومناقبهم 
ووجوب محبتهم؛ فهم أعدل العدول وأولى الأولياء» وخير الناس بعد أنبياء الله عز وجل. 


عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهْمَاء عَنِ التَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: " خَيْرْكُمْ 
َرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثم لَذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمَرَانُ: قَمَا أَدْرِي: قَالَ النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ بَعْد قله مَرَتيْنِ أو ثْلآنَا - ثُمّ يكُون بَعدَهُمْ قَومْ يَشْهَدُونَ ولا يْتَشْهَدُونَ» وَيَُوُونَ وَل 
وقال الذهبي -رحمه الله-: 'وانما يعرف فضائل الصحابة -رضي الله عنهم- من تدبر 
أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وبعد موته من المسابقة 
إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين» وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله - 


١‏ يح البخارى (8/ )4١‏ 5578 - كتاب الرقاق - بَابُ مَا يُحْدَرُ من ذَهَرَةَ الدُّنْيَا وَالتَنَافُس فيهَا. 

صحيح البخاري ق زُ مِن زَهَرَةَ الدنيَا وَالتنافسِ في 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ )١154‏ - كتاب فضائل الصحابة - بَابُ فَضْلٍ الصَّحَابَّة كم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم 
الَّذِينَ يَلُونَهُْه ح .7١5‏ 


صلى الله عليه وسلم-» وتعليم فرائضه وسننه» ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع 
ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضّاء ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شينًا. 

فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا 
يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» وإضمار الحقد فيهم» وإنكار ما ذكره الله -تعالى- في كتابه من 
ثنائه عليهم؛ وما لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم؛ 
ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول» والطعن في الوسائط طعن في 
الأصلء والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول؛ هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة 
والإلحاد في عقيدته".!" 


لقد امتثل الصحابة - رضوان الله عليهم - وعملوا بما سمعوه من حبيبهم - صلى الله 
عليه وسلم - من حث على الأخلاق الحسنة» وتمسك بهاء وعمل بهاء وما شاهدوه منه - صلى 
الله عليه وسلم - من كمال أخلاقه- صلى الله عليه وسلم - » فكانوا نماذج عظيمة لمن جاء 
بعدهم في التمسك بالأخلاق الفاضلة » والعمل بها مع أهلهم واخوانهم بل حتى مع أعدائهم . 

عن أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء قال: كَانَ أَبُو طُلْحَةَ أَكْتَرَ الأنصّارٍ بِالْمَدِيئَةِ مَالَا مِنْ 
َخْلِء وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِه إِلَيْه بَيْيْحَاءَ وَكَانَتْ سُنْتفْبلّةَ المَسْجِدِء وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 


01 


وَتَلَمَ يَدْخْلَهَا ويطْرَب من هاوخيها ططئب» قان أشق» قلمًا أنرلت هَذْهِ الآيَة: ول أن كناو ألرّحَقٌّ 
َفِفُوا مما يبرت 4 [آل عمران: 17] قَامَ أَبُو طْلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: 
يَا رَسُولَ اللّهه إن الله تبَاركَ وَتعَالَى يَُول: «(آن كتالوا لح هوام يوست # [آل عمران: 
”1 وَإنَّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَيَ بَيْرْحَاءَ وَانهَا صَدَقَةٌ لله أَزْجُو بِرّهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ اللّ فَضَعْها يَا 
كول الث حَيْتُ أَرَاكَ ال قَال: فَقَالَ رَسمُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «بخء ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌ» 
نك مان ررد قن شيظك كا لقم ون زنك فط فى اللازقون > :قال رتلف أنعنايا 
ربُولَ اللَّهه فقسمهَا أَبُو طلحَة في أقاربه وبَئِي عَمَهِ. "" 


3 


وَعَنا أت خزيرة قال كنك اذاشى اه إلى الإمتلام :وزفي تتركة: فاعؤتها يذكا فاستتكتري 
فِي رَسمُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا أَكْرَهُ فَأَتَيْتُ رَسمُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأا أبْكي» 
قث يا زمُول الله إنّي كنت أذْغو أمي إلى الإمنلام فتأبى عَلَيْ» فدعَْنَُا ايوم معي فيك مَا 
أَكْرَكُ قاذغ الله أن يَهْدِيَ أَمْ أبي هْرَيْرَة فَقَالَ رَمسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «اللهُمٌ اهد أَمّ أبي 


.7717:577/8 الكبائر للذهبي»ء ص‎ )١( 
كتاب الزكاة - بَابُ الزّكَاة عَلَى الأقارب.‎ ١55١ )١١٠١ البخارى (؟/‎ 0 
ب الزكاة - بَابٌ الزّكَاة عَلَى الأقَارِب‎ )١٠١٠١ صحيح البخاري (؟/‎ )١( 


ريرة» فحْرَخْتُ سَنتبْشرا بدَعوَةِ بي الله صَلّى اللة عَلَيْهِ وَسَلم لما جنثُ فَصِرْتٌ إلى البَابء فِإذا 
قَالَ: فَاغْتَلَت وَلَبِسَت دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ جِمَارِهَاء قفتت الْبَابَء ثُمّ قالث: يَا أبَا هْرَيْر أثهد 
أن لا له إِلّا الك وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرسُولَهُ قَالَ فرَجَعْتْ إِلَى رَمُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ فَأَتيْئُهُ وأا أَبْكي مِنَ الْفَرَح» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسمُولَ الله أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَاب الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى 
أمَ بي هُرَيْرَ فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرَاه قَالَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله اذغ الله أَنْ يُحَبَْنِي أنا 
وَأمّي إلى عِبَادِه امُؤمنينء وَيُحَبَُْْ ْنَا قالَ: فقالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلم: «اللهُم 
حَببْ عَبَيْدَكَ هَدَا - يَعْنِي أَبَاهْرَيََْ - وَأَمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبّبْ إِلَيْهِم الْمُؤْمِنِينَ» قَمَا 


خُلِقَ مُؤْمِنُ يَسْمَعْ بي ولا يَرَانِي إلا أحَبَنِي. " 


)١(‏ صحيح مسلم (4/ 1948) 158 كتاب فضائل الصحابة - بَابُ مِنْ قضَائِلٍ أبِي هُرَيَْهَ رَضِي الله عَنْهُ. 


المبحث الثاني 
حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم 

حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين» وهذه المحبة الواجبة له صلى 
الله عليه وسلم هي من محبة اللهء فهي حب لله وفي اللهء ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما 
يحبه الله فالله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم» فوجب بذلك محبته حقاء فهي متفرعة 
عن محبة الله وتابعة لهاء واقتران ذكرها مع محبة الله في القرآن والسنة إنما هو للتنبيه على 
أهميتها وعظم منزلتها. 

وبمقتضى هذه المحبة» يجب موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حب ما يحبه؛ وكره 
ما يكرههء أي بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ما أحب الرسولء؛ ويكره ما كرهه الرسول؛ ويرضى 
بما يرضى الرسول» ويسخط ما يسخط الرسول» ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغعض. 


ويعمل على نصرة دينه وسنته بالقول والفعل» والتخلق بأخلاقه - صلى الله عليه وسلم - 
والاقتداء بما جاء به من شرائع وسنن وتقديم أمره - صلى الله عليه وسلم - على كل شيء.ء إذ 
الحب الحقيقي هو الذي يكون فيه المحب تابعاً لمحبوبه- صلى الله عليه وسلم - في أقواله 
وأفعاله وأخلاقه» متأسياً به في كل شأن من شؤون حياته. 

وعندما نتحدث عن محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - تبرز لنا القمم الشامخة من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين ضربوا أروع الأمثلة في ذلك الحب العظيم 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لقد قطعوا مراتب المحبة وأقسامها حتى وصلوا إلى أعلى 
مراتبهاء لقد امتزجت محبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أجسامهم وأرواحهم. 

كان الصحابة رضي الله عنهم أشدّ الناس خُبَا للنبي صلى الله عليه وسلم» ومن أحرص 
الناس على طاعته؛ وأسرعهم إليهاء وأنشطهم فيهاء وأصبرهم عليها. فأحبُوا ما أحبٌء وكَرهوا ما 
كَرِه. وقدّموا من أجل ذلك الغالي والنفيس» فوصل بهم ومعهم إلى الكمال في تبليغ دعوة الله 
تعالى» وانتصرء وأسس دولة الإسلام العظيم الخالد» وصنع من أتباعه وأصحابه أعظم جيل» 
قال سبحانه وتعالى: ْم نَالْموْمنينَ رِجَالْصدَقُوا مَاعْهَدُوأ هكد مََنْهُم من فص كَبَ نهم مج كينت وما 


ريه جل و و 


بدَلوأسَِيًا # (الأحزاب:7") 

لقد آمن الصحابة بوجوب هذه المحبة وقاموا بمقتضاها اعتقادا وقولا وعملاً؛ فأحبوا النبي 
صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والولد والأهل وجميع الخلقء امتثالا لأمر الله وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فجعلوه أولى بهم من أنفسهم؛ تصديقا لقوله تعالى: 82 أليَىُأوَلَ 


ألْمُؤمني نانفو :همهم © (الأحزاب:47» وأيقنوا بوجوب حمايته بالأنفس والأموال طاعة 
لقوله تعالى: «3 مَاكا لاه لِالْمَدسَةَ ومن حؤاتر من لكاب أن ِسَحَلقوا عن رَسُول اله وكا لَه ولَايرحب و نْفْسهم عن 7 
سو #6 (التوبة:٠١١)‏ ش 

وقاموا بمقتضى هذه المحبة اعتقادا وقولا وعملاا بحسب ما أوجب الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم من حقوق على القلب واللسان والجوارح من غير إفراط ولا تفريط. فآمنوا وصدقوا بنبوته 
ورسالته وما جاء به من ربه عز وجل. وقاموا بما يلزم من طاعته والانقياد لأمره» والتأسي بفعله 
والاقتداء بسنته» إلى غير ذلك مما يعد من لوازم الإيمان برسالته. 

قال تعالى: مآ ك0 ) سول فَحَدُوه وما عد وأ و ل توا مهن أله سَدِيدالْعِقَا # 
(الحشر:17 وامنثلوا لما أمر به سبحانه وتعالى من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوّته» وما 
يدخل في لوازم رسالته. 

فسلكوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم» ولزموا سنته دون زيادة أونقصان» ولم 
يتجاوزوا ما أمروا به» فلم يغالوا ولم يبالغوا كما فعل أهل الإفراط الذين وصفوا النبي صلى الله 
عليه وسلم بأمور لا تنبغي لغير الله كعلم الغيب» وصرفوا له أمورا لا يجوز صرفها لغير الله 
كدعائه والسجود له والاستغاثة به والطواف بقبره. 

بل هم مؤمنون بأن ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من النبوة والرسالة والرفعة 
وعظم القدر وشرف المنزلة» وبما أيده من المعجزات والكرامات؛: كل ذلك لا يوجب خروجه عن 
بشريته وعبوديته لله قال تعالى: جِإقُلٌ سُبَحَانَ وَقَ هن كُنتإِلَّا را يَُولا © (الإسراء:17). 

واعتقدوا أنه ليس من المحبة في شيء الغلو في حقه وقدره.» ووصفه بأمور قد اختص الله 
بها وحده. بل علموا أن في هذا مخالفة» ومناقضة لما أمر به سبحانه وتعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يقوله لأمته: هل قل ب أمِكُ فى تَنْمَا وََاصَرًا إلا مَا َه اكوك كدت أَعَلَمُ الْمِيبٌ 
تكرت ين الك وَمامتييَ لشو اتيك و مون © (الأعراف :11 .)١‏ 

فكل غلو في حقه صلى الله عليه وسلم ليس من محبته في شيءء بل يعد مخالفة لما أمر 
به فيجب الابتعاد عن ذلك؛ والحذر من عقوبته» قال تعالى: «9 مَلِيَحََ رَاَلَذِنَ يا يحَالِمُونَ عَنْ روه أن 


تصِبهم فِنَنَة ةو ويتصِيبهم عد عَدَافُ أِءٌ 6 (النور رن 


مظاهر محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: 


قال عمرو بن العاص'(" رضي الله عنه: " وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ولا أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له» ولو 
سئلت أن أصفه ما أطقت. لأني لم أكن أملأ عيني منه"". 


وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟؟. قال: " كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على 
الظمأ".”) 


وقد سأل أبو سفيان بن حرب - وكان على الشرك حينذاك - زيد بن الدثنةا»- رضي الله 
عنه- حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه - وكان قد أسر يوم الرجيع )- أنشدك الله يا 
زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وانك في أهلك؟. قال: ' والله ما أحب أن 
محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واني جالس في أهلي". فقال أبو 


ننفياق هنا راك م لقان أسدز مسق هذا كسس أصيفافه تسح نحن ا 


وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قَالَت: «جَاء رَجُلْ إلى النَبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله وَاللّه إِنْكَ لَأَحَبُ إِلَيَ مِنْ تفسِيء وَإنَكَ َأَحَبُ إِلَيّ مِنْ أهلِي, وَأَحَبُ إِلَيّ مِنْ وَلَدِي» 
وَإنّي لأَكُونُ فِي الْبَيتِء فَأذكْرَكَ هما أَصبرُ حَتَّى آنِيك, فَأنْظر إِلَيْكَ وَإِذّا ذََرْتُ مَؤتي ومَؤتك 
عَرَفْتْ أنَكَ إذَا دَخَلْتَ الْجَنَةَ رفغت مَع التَبيّينَ وَإنّي إذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أن لا أراكَ. قَلَم 


يُرِدَ عَلَيْهِ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى نَزَّلَ جِبْرِيلُ بهَذهِ الآيَة: <3 وص بلع الله والسُولَ 


)1١(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء صحابي جليلء أسلم قبل الفتح» أحد دهاة العرب في 
الإسلام» وأحد القادة الفاتحين» فتح مصر وكان أميرا عليهاء توفي سنة ”5 ه. الإصابة (؟/ 5- ") . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجره /١(‏ 7). 

9) الشفا (؟/ 58م). 

(4) زيد بن الدثنة - بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون - ابن معاوية الأنصاري البياضيء شهد بدرا 
وأحداء وكان في غزوة بئر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم. الإصابة /١(‏ 54/8). 

(5) الرجيع: بفتح الراء وكسر الجيم هو في الأصل اسم للروثء» وسمي بذلك لاستحالته» والمراد هنا: اسم 
موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بالقرب منه. فتح الباري (/ 179؟). 

(5) البداية لابن كثير (5/ 15) » وأخرجه البيهقي في الدلائل (/ )١١7‏ في أمر خبيب. 
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أوْكيِكَ 8 َدُعَلهِم من الييَنَ وََلصَدَيقِنَ وَالشْبَدَكَ وَالصّلِدِنَ وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِِنًا © 


وقد أورد الإمام البخاري رواية تبين جانباً من حال الصحابة رضوان الله عليهم مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك في صلح الحديبية» لما قدم عُرْوَةُ بْنُّ صَمْعُود مفاوضا للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم من طرف قريش وحلفائهاء عن عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة» 
ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن 
الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... ثُمّ إنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمْقَ أَْصْحَاب النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وم بِعينَيه قَالَ: فَوَالْهِ مَا تَنَكَمَ رَمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نُخَامَةَ إِلّا وَقَهَتْ في كَفّ 
رَجُلِ مِنْهُمْء فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَه. وَإِذَا توضّأ كَادُوا يَقْتتَلُونَ عَلَى 
وَضُونِه. وَإذَا تكلم حَفَضُوا أَصوَاتهمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْه انر تغظِيمًا لَهُ. 

قَرَجَعَ عُرْوَةُ إلى أصْحابهء فَقَالَ: أيْ قَوْمء وَاللْه لَقَذْ وَفَدْتْ عَلَى الْمُلُوك, وَوَفَدْتْ عَلَى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ مُحَمدَاء والله إن تَتَحُم ُكَامَة إل وفعت في كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُم فدلك بها 
وَجهَهُ وَجِلْدَهُ. وَإِذَا آَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. وَإِذَا تَضّأ كَادُوا يَقتَتِنُونَ عَلَى وَضُوئه. وَإِذَا تَلّمَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١57 /١(‏ 477 - قال: حَدَثنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: نا عَبْدْ الله 
بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِء عَنْ مَنْصُورِء عَنِ الْأمنْوّد. والمعجم الصغير ٠ )١5 /١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (8/ )١١5‏ » وقال اناس فر لعفم ارون (9/ 7) : 'رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
عمران العابدي وهو ثقة» وله شاهد آخر من حديث ابن عباس مرفوعا بنحوه» أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 
5) ح رقم 55551١ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وله شاهد 
من طريق آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ )١57‏ . 

وشاهد آخر كذلك من طريق الشعبي مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور(7/4١١١)‏ وابن المنذر والبيهقي في 
الشعب والسيوطي في الدر المنثور . . وطرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضا. وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ 44 )٠١‏ وقال: لم يروه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فضيل» 
تفرد به عبد الله ابن عمران " . وهو صدوق كما قال أبو حاتم» وذكره ابن حبان في " الثقات ' (4/ 59م 
وقال: ' يخطىء ويخالف ". وإلى هذا يشير الحافظ امتتنجي بقوله عقبه في " صفة الجنة " - وقد رواه من 
طريق الطبراني -: " لا أرى بإسناده بأسا ". كما في " تفسير ابن كثير " ١(‏ / 577) . وفيه أنه رواه ابن 


مردويه من طريق أخرى عن عبد الله بن عمران به. 
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فَقَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَهُ وَمَا يُحدُونَ إِلَيْه ال ظ- تغظيمًا لَه. وَانَهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُِ قُطَّةَ رُشْدٍ 
فَاقْبَلُوها..." 0 

عَنْ أبي جُحَيْقَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: « رَأَيَْتُ رَسمُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قُبَّةِ 
حَمْرَاءَ مِنْ أدم» وَرَأَيْتْ بلألا َخَدَ وَضُوءَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآَيْتْ النّاسَ 
يَبْتَدرُونَ ذَاكَ القضوء, فَمَنْ أَصَاب منة شِيْتَا تمسح به وَمَنْ لَمْ يُصِبْ منة شيّتا أَحَدَ من بَتَلٍ 
يَدِ صاحبهء ثم رأَيْتُ بلالا أَحَدَ عَتَرَ فَرَكَرَهَا وَخَرَجَ الل صَلَّى الله عَلَيْه وَِسَلَمَ في خُلَّة حَمْرَاء: 


ُشَمّرَا صَلَّى إِلَى العنَرّةِ بالنّاسِ رَكْعَتَيْنِء وَرَأَيْتْ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمْرُونَ مِنْ بَيْن يَدَي العتَرّة»" 
مسلمرا ع 2 - د لنم- وراب و و يمرو 7 ومنت 7 2 
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عن أنس رضي الله عنه» قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له. وكان أبو 
طلحة رجلا راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاء وكان الرجل يمر معه بجعبة من 
النبل» فيقول: «انثرها لأبي طلحة» قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم: 
فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأميء. لا تشرفء. يصيبك سهم من سهام القوم؛» نحري دون 


)٠١(‏ صحيح البخاري (؟/ 7792١ )1١91*‏ - حدثني عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: 
أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ ومروان. 

)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 864) 3075 - حَدَثَنَا مُْحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة قَالَ: حَدَتَنِي عُمَرْ بْنُ أبي رَائِدَة عَنْ عَوْنِ 
(9) صحيح البخاري (ه/ 107) 64 - حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز صحيح 
مسلم (9/ )18١١( - ١55 )١457‏ حَدَتنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اليَّحْمَنِ الدَارِمِئُء حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو وَهْوَ أَبُو 


مَعْمَرٍ الْمِدْقَرِيُ حَدَتنَا عَبْدُ الْوَارِثِء حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهْوَ ابْنُ صْهِيْبء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. 


المبحث الثالث 
حب الصحابة لبعضهم ولجميع المسلمين 


لقد كان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم مزيجاً من مختلف الأجناس والأعراق 
والطبقات» ومع ذلك فقد كانوا جسداً واحداً من شدة محبتهم لبعضهم البعضء وضربوا أروع 
الأمثلة في الكرم والسخاء والإيثار والتضحية والفداء» كيف لا؟ وقد تربوا في مدرسة الحبيب 
محمد صلى الله عليه وسلم» الذي أزال كل الفروقات بينهم وجمعهم على حب الله وتعظيمه؛ 
وعدم التعلق بالدنياء حتى ظهر ذلك جلياً في تصرفاتهم وأفعالهم وتعاملهم مع بعضهم البعض» 
فيحبون لإخوانهم وأحبابهم في الله تعالى ما يحبون لأنفسهمء بل أشد كما قال تعالى: «ل وَاْدِنَ 
وهو دار ومن من ِو يبو مَنْ هار ليم لا يحدُوتَ فى صُدُورِهِةٌ حابصة مِمَا أ ووأ ويؤْشْرُوت عل 
َو وكوكاد يج حَصَاصَوَمِبُوقَ سْمَ يوه ولوك خْمالْمُميمرت © الحشر:؟) . 

قال السعدي - رحمه الله-: " أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا 
بها على من سواهم: الإيثارء وهو أكمل أنواع الجود؛ وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال 
وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة:. وهذا لا يكون إلا من خلق 
زكي» ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها... والإيثار عكس الأثرة» 
فالإيثار محمودء والأثرة مذمومة» لأنها من خصال البخل والشحء ومن رزق الإيثارء فقد وقي 
شح نفسه قال تعالى: هل ومن يُوقَّ سُحَنَفْسِهِ َنْسِد توليك هُمُ ألْمُْلُِونَ 4 (التغابن:17) ووقاية شح 
النفس» يشمل وقايتها الشح, في جميع ما أمر به» فإنه إذا وقي العبد شح نفسه» سمحت نفسه 
بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعا منقاداء منشرحا بها صدره» وسمحت نفسه بترك ما نهى الله 
عنه» وان كان محبوبا للنفس» تدعو إليه» وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته» وبذلك يحصل الفلاح والفوزء بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي بالشح 
بالخيرء الذي هو أصل الشر ومادته» فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهمء وأدركوا به 
من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات المسلمين» وقادات المتقين. () 

ومما ورد في سبب نزول هذه الآية: ما جاء ذ في الصحيحين عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنَدَه قال: أك 'رحَل رول الله ستل الله عليه كد َقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهه أصَّابني الجَهِدُء 
فأَرِسَلَ إِلَى نِسَائهِ فلم يَجِد عِنْدَهْنَ شَيْنَاء قَقَالَ رَسُولْ اللّه صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَم «ألآ رَجْلُ يُضَيفه 


لل تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: ١5م‏ 


هذه اللَيْلَهَ يَرْحَمهُ اللّه؟» فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأنصارٍ فَقَالَ: أَا يَا رَمُولَ اللّه هَدَهَب إِلَى أَهْلِهء قَقَالَ 
لإمْأَته: ضَيْفُ رَسسُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل تَدَخِرِيهِ شَيْئَاء قَالَت: وَاللّهِ مَا عِنْدِي إِلّا فُوتُ 
الصّبْيّة» قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصّبْيَةُ العشاءَ فَنَوْمِيِهمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفئِي انراج وَنَطوي بُطُوتَتا الَيْلََء 
فَفَعَلَتْء ثُمّ غَدَا الرَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ: « لَقَدْ جب اللَّهُ عَنَّ وَجَلّ - 
أو ضَّحِكَ - مِنْ فلن وَفلآتَة» فَأَنْرَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ: (١‏ وَالدسَتبيَم و الدَارَوَالإِيِسنَي لد حسمن 
عجرو وكا جد ةوظ ورف حَاعتدوَما أوو ا ويونروت ل افيح 063 يبن عاض ون وق ثم 
َنْسِه مَأَوْكقِكَ مْمْالْمُئيمرت » (الحشر:4) 7" 

وفك هذه السبور ‏ المتوقة لليصة الصنادفة: 

ما رواه أَنَسِ رَضِي اللَّهُ عن أَنَهُ قَالَ: قَدمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اليّحْمَنِ بْنُ عَوْفِء وآحَى رَسُولُ اللَّه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيِتَهُ وَبَيْنَ سعد بْنِ الرّبيع» وَكَانَ كَثِيرَ المَالِء فَقَالَ سَعْدٌ: قد عَلِمَتِ 
الأَنْصّارُ أَنّي مِنْ أَكْتَرِهَا مَالّاء سَأَقْسِمُْ مَالِي بَيْنِي وَبَيْتكَ شَطْرَيْنِء وَلِي امْرَأَتَان فَانظز أَعْجَبَهُمَا 
ِلَيِْكَ فَأَطَلَمُهَاء حَتَّى إِذَا حَلَْتْ تَرُوَجْتهَاء فقَالَ عَبْدْ اليَحْمَن: بَاِكَ اللّهُ لكَ فِي أَهْلِكَء فَلَمْ يج 
يَْمَئذِ حَنّى أَفْضَلَ شنيْنًا مِنْ مَمْنٍ وَأَقِطِ فَلمْ يَلبَتْ إِلَا يَسِيرَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ وَعَلَيِْهِ وَضَرٌ مِنْ طَفْرَةِء فقَالَ لَهُ رَبُولَ اللّهِ صَلّى الله عََيْهِ وَسََمَ: «مَهْيَم». قال: تَرْوَجْتْ 
امْرَأَةَ مِنَ الأنصّارء قَقَالَ «ما ست إِلَيْهَا؟». قَالَ: وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء أو نَوَاةَ مِنْ دَهَبِء فَقَالَ: 
«أؤلخ وَلَو بشاة»١".‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )١58‏ 48893 - في تفسير القرآن» باب قوله: (ويؤثرون على أنفسهم..). صحيح 
مسلم (5/ 015715 )3١54( - ١77‏ في الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 

(5) صححيح البخاري (5/ ١؟) 778١‏ - في مناقب الأنصارء بَابْ إِحَاءٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بن 
المُهَاجِرِينَ» وَالأنْصَارٍ. 
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الخاتمه 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

في ختام هذا البحث أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع بما يليق به 
ويستحقه ولو بشكل موجزء فإن موضوع المحبة بحر لا قعر له» حيث إنه يشمل كل جوانب 
الحياة» ولا يخلو أي جزء من حياتنا منه» فالمحبة من الفطرة التي فطر الإنسان عليها ولا يمكنه 
العيقن :ندونهاة .وقد أولاها ديتذا اهماما يالغا كما :ظير .مخ خلال هذه الدراسنة: 
وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها: 

-١‏ المحبة ركن أساسي في ديننا الحنيف» يشمل تفاصيل العقيدة والعبادة والمعاملة» وهي 
مرتبطة صحة الإيمان والأعمال.. أعظم عامل في الحياة» وأعظم قوة في قلب الإنسان تسوقه 
إلى مبتغاه؛ ولا يتصور وجود مخلوق أوجده الله تعالى وهو يعيش دون الحب حتى الحيوان 
والجماد. 

-١‏ أن محبة الله تعالى غاية المؤمن ينالها بإخلاص العبادة له والمداومة على الطاعات» 
فيكون في حفظه تعالى. وأنها أساس العلاقة بين الخلق جميعاًء ولا يكتمل الإيمان إلا بها. 

؟- للمحبة مراتب ودرجات مختلفة تضعف وتشتد تارة على المحبوب» تصل إلى درجة 
العبودية والتي لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى. 

5- محبة الله تستلزم محبة ما يحب الله من الأفعال والأقوال والأشخاصء ومجمل ذلك اتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ه- من علامات محبة الله تعالى عقيدة الولاء والبراء وما يترتب عليها من الحب في الله 
والبغض في الله. وبها يستكمل الإيمان. 

5- محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم» ومنزلته عند 
الله في أعلى المنازل» وهو أكثر الخلق حبا لله وأشدهم له خشية» وقد ادخر دعوته لأمته ليشفع 
لهم يوم القيامة. 

0- أسس الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة المنورة على المحبة» حيث آخى 
بين المهاجرين والأنصارء وأقام المسجد ليلتقوا على طاعة الله. 


/- الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس بعد الأنبياء» وقد ضربوا أروع الأمثلة في 


1١ 


حبهم لله تعالى ولدينهم ولنبيهم ولبعضهم البعض. 
9- حارب الرسول صلى الله عليه وسلم كل أسباب العداوة والتمييز بين المسلمين»ء وحث 
على الأخوة والمحبة ولزوم الجماعة. 
وأما بالنسبة للتوصيات فيمكن حصرها فيما يلي: 
-١‏ العمل على نشر ثقافة المحبة المشروعة بكل وسيلة من الوسائل الممكنة لإزالة كل 
أسباب العداوة والبغضاء والتفرق والانقسام بين المسلمين. 
-١‏ حث طلبة العلم والباحثين على دراسة السيرة النبوية دراسة تحليلية» وربطها بالواقع الذي 
نعيشه لمعالجة مشكلاته. 
©- تخصيص دراسات وبحوث ورسائل في مظاهر المحبة في السنة النبوية» وادخاله في 
المناهج والمقررات الدراسية في الجامعات والمدارس. 
5 - السعي لإقامة ندوات ومؤتمرات في موضوع البحث على غرار مؤتمر المحبة في القرآن 
الكريم. 


والله ولي التوفيق» 


1 


الفهارس العامة 


فهرس الايات 

فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


3111 


بد 


اذه 


5 


ن د 


ود ل الت ا د 
إن الله يحب الموايين و ب لمتطهربت © 


!ولأ َالَو أت لتاكرة متتبرَاء 


«( كرون د كح وَأشْحكُر الى وَلَامَكمُرون © 


أ 


22 يكأيها الذي ءام 


إن ألْمحبالْمْحَسِينَ # 


2 مهأو 0 


«9 وَاَعْنَصِمُوأ حب لله لله جميعا ولا تقر 


سه جح 2ه بر و 


وَكاتَكْووٌا كاد تعرَّواوحْتَلثوأم نْب مجم اليرت © دان 


> ملا ما 


لد من عل اومن و بنك يو 1:5 


موأ الوص نيكم لمن والآذكا © 


21 آآ ته 


ري الله فرعو 70 7 2 5د أله ويمفر < 
يض بود م أله 


الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
ا 1--55-5- 

كت 

ه. ؟" /” 

5 ا 

00110 م" حك 

3 0 0 5 
كما تبَرّعُوأعِنَا © / ١‏ “07 
لاه ١‏ كه 

3533 هداء 

/ ١4ه‎ 

سورة آل عمران 

قو واد دروأ ند نعمت الله وعد 0 * ١.١‏ هم 
1١‏ 

منْأَنشِيع يتَنُوأ 01 يكيو # ١٠ ١"‏ 
يرك الكل ونين 4 4 0 

15---5 57 
هكلم‎ 5١ 4 كسد‎ 
١14 4 


7 سس قر ومع ي ناي بر بر عدر 3 
3 أن تنا لوأ الِْرَحَق تفقوأ مِمَا يبور *# 


١١ه‎ 


أت 


.1١10/ 


515 


لذي 


اه 


ودر 


21 


"6 


1د 


/ا؟. 


5 


015 


الاية 


مِإيِنامها ألذِنَ > منوا نموا أله حَقّ تاو ولا مَونَإلَا وتم مُسَلِسُونَ #6 


ل ومن يَبْيَّع يراس ينا فلن يقبَلَ نه وَهْو في لمرو من لسرن © 


مه 


41 00 معوء خا 
9 لَايتَحِذِ الْمَؤْمِيونَ كفن وليك من ذون الْمُومِنِينَ © 


سورة النساء 


إن أله ايب من؟ وَحَوَانَ ليما 4 


اميل ع عو كه 


ولك مَأْوسْمُْرْجَهَئَرُ وك يدون عنها يحب ما © 


000 ك1 
2( ود أَسَمْإرحِيمَ خَليلا * 


»ننه سميعا عَلِيمًا 


آم 98 و 0-00 0 1 3 

فلاو كَ لا ومبوَرك ات دما ما جر دنه هم ) 
006 بس 2 دصسد د 2 سم 

يام 2 9 2 وري 4 زى 2 . من نفس وود 2 + َوْجَهَا # 


وص_- 


كايا ألَذِينَءا 14 1 


مثا يي الله » 


كماَدنَ ءَامَْوَاءَ!منُوأ لَه وََسُوِوء ©# 


4 


9 مّن يع ل َسُولَ قَكَد أطَاعَ الله وَ وَمَن وَل َم أرَسَلْئَكَ عَلِيهِمْ حَفِيظًا » 


ع 


و 
ترب فيها 


9 تت إبلع ا 


هه 


دعرو يمرو رء 5 كو 5 هه 2 5 
ورسوله: د يدجله ند جرل تجرك من 


ص- 


وَكَلِلك الْمَْ َيه » 


2 د بيرء ير هه آذ وه 01 سور 
32 فلا وَرَيْكَ لَابوصنُوت حق يحَكموك فِمَا سَجَِرَيِيْنْهُرَ # 


١15 


هم 


لل 


١ 


5 


١75 


١ 


ىه 


مك 


لاه 


يدانا 


حا 


إن 


يدانا 


15-55-55 


+-686ه 


5ه 


1١ 


1١ 


11 


إداة 


17 


"0 


08 


2 


57 


3 


05 


. 6 


0 


<9 يَتكا ادن اماس برد مدكم عن ديو صوق ليقو © 
<! ِو أمَهووسوكموَألنَءامثْوأ سرب له البو 4 
3 انما وك أله ووسوله وألدِنَ مثو لِشيمُوت ألصَلء يوون الك وهم وكون © 
ا 2_9 وَمَآأنْزِ كَإِلِنّهِ ما َعَعَدُوهُمَ أَوِيَة » 
داوم مث لك ديد وَأَمَمْتُ ملح عمق وَرَضِيتٌ لَك الْاِسَلمْ دين 4 
<« أَعحَكْم كبن ينوم أحَسنْي َه حَكمالَوو قوت 4 
ومن ليحك يمآ أل أله لهك حْمْالكيرون 4 

ومن لمتكم يسآ ترك لَه وكيك هم الامو 
وَمَن لَريَحَحكُم يمآ أَنزلَ أمَهُدأوليكَ هم الْفسِتُوت 


ول قل أي كن ع كير سبلل ل أل بي يت ويد دأو ِل عدالمرءانلامَِح بد وَمابلًَ 4 


0 مُسَتّقيمَاَأمبعْةوكَاتتَوا لش ل قنرق يكم عن يلد » 


ادن ا مَنوأوَكدْيَِْسوَأإبساتهُم يظلر أوْلَهِكَ لم الْامنُوَهْم مُهْتَدُونَ 


سورة الأعراف 
22 ُلَّيْتَايها داس إن رَسُولُ أله بكم 4 


قل ا أَمَلِكَ ك لِنَفيى تَمَعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَاء أّهُ # 
و م و مر 


1208 رخ م4 3 رخ 
ا تبعوا الور الى أن معهر ليك 


عد 


0 ل ين كني وسكوَوحَعَلَ من رسكل لي 4 


6 


كه 


عع 


١ 1ه‎ 


ذه 


١ مه‎ 


١ 8/ 


١ /اه‎ 


١8 


1١-5 


1 


١٠ 


١8-5 


5 


. 


256 


.6ه١‎ 


؟ه. 


7ه 


.65 


هه. 


كه 


/اهة. 


م/هة. 


8 


714 


< تلات ا مواة ليشت يصة ترات سوا 


سورة التوبة 


66 آرم مه ره 


حا سنه 4 


ول تله لَك أت لفحو إِدَا صَاقتْ علوم الْارْصُ يمَارَحْبتَ © 


«ا مكلام اومن حاترا أديتحلئراً 4 

«اتذع سحت وتروك ين الشرمسط ع فاه 

:قات لَه لايَرْصَ ع نِ الْمَوَ ِالْمَسِقِين # 
انَأ ورسُوإو © 


:لا شل ين كن ازاك وأبتَوْحكْم وَإِخوَككُم زواج وعشيركة © 


سورة هود 
« وَاستذفروا ربكم ذهو وله ارق رَسه ودود 4 
سورة إبراهيم 
سورة الإسراء 
قل سبَحَانَ رق هَلْ كت لا هرا يسول 0 
اسبح نال أسري بده 0 
سورة مريم 


١1١8 


“4 
مَاعنِتر # 


17 


مه 


ه5: 


١1١6 


١7 


55 


دن 


0 


الصفحة 


"5 


يذنا 


5ه 


م51١4‎ 


١ 


بك 


ا 


1 


5 


2 


2 


.1/ 


05 


الا. 


؟ل/ا. 


الاية 
«إذَلييت ءا منواومؤا لصحت سَمَجمَلُ نويا © 
سورة طه 
وأ ضكر إركرى »* 
سورة الحج 
لزت :لكاي ناض لش » 
اكيب عَ انهم كلاه َأَنَهمُضِلموِيهِ إِكَ عَدَ ناعير 4 
كمسج مف السّموات وي في الاأئض » 
سورة النور 


إِنَمَأكنَ عَولَالْمؤْمِنِنَ دا دعو إل وود ورسُولوء ليحك ينم أن ولوأ نلعن 46 


وَطْهر يدق 


22 لَاجَعَلوأذ ص1 سول بحم كدعو بَتسِك بصا 4 
١‏ وَل وَلَايألٍ َوه أألْمَضْلٍ َك وَالسَعةٍ أن يوْيوَأؤلي ارق اسن © 
سورة الفرقان 


1 


برد ألرِى 57 ل الْفرََانَ عل عَبّدِوه ل نَلِلْعدلّمِيت ندرا * 


سورة القصص 


7 وهو مي لدم 70 م > دو 3 7 م 
دارا خرة نجعلا لذن 'ريدون ًا فى الْدرضٍ ولا سولب ميقن 4 


- 


كسح دي . مج عم 1 م ههه 2 ص و مَمَو يدَيَح نا 
ع رع و د ست 2 


تمدن المي 4 


7 


١,:68 


15 


١ 


"5 


4 


وه 


17 


حلا 


8 


الله 


5ه 


165 


حا 


١ 


١8-1 


الله 


8 


١ 


يدانا 


"١ 


55 


3 3 © جؤيتايها ادن ءامثوأ كرو الله وها كيرا‎ ٠٠١١ 


0701 عد 9 ع2 عر اس داس 0020 و > امه 
؛ ٠"‏ | «ؤ مَاانَ محمد أبا رين مولن رسو هلين # 5 0 


٠‏ | «ايما لين مامو ااا اسيك 4 ال ان 
٠٠"‏ | <! لَفَدَكَانَ لَك في وسول أله سوه حسكة ْم كان يريجو أله واوا لآير » "١‏ ١ك-مه١‏ 


0١ 0" © هِب لني َالصَكَفوامَاعهَدُوا للَهَعَكَة‎ | ٠.٠١ 


آآك مه ٍ- . ٍ- >ه موهودده جرع 4 لظ ل كوو مرح ددم 52007 3 
1" | وما كان لوم ءَلَامؤمَةٍ داق لله وتسوفة ما أن يكون م لير ين رهم 5600# 0 اا 


00101 2 شع وم 2 ع ده ماي ع6 
4/ :9 إِنَألَهَوَمكِِحكنَهيصا نعلا # كه احا 
/ 4ع روعر ده مل5و- درو عد 3 ١/ا-ع5.١ا-‏ 
٠١‏ | 2و لوك ِالْمَؤَِ من أنشوم © 0 
سورة لقمان 
مور ه ري رءب م 
٠١‏ | هون أله لاحب كل مخثال فَخور * ١‏ 1 
سورة سبأ 
6 4 2001 
65 # أرسلتتك! حافَة يلاس تشيرا وكذرا ولدكنّ أكار الئاس لايعلمون # 5 ١6‏ 
سورة الصافات 


1 # قَدْصَدَفتَ 0 ١‏ كك يحْزى الْمْحَسِدِينَ # ه.١‏ 5" 


4. | إإِنَّ هذا لَهْوَ البَلَاء المُبين] 0 8 
سورة فصلت 


١ ١١ | # طا توهال الم و هرانا طوْءَاأوكيمًا مَالتَآَاطاينَ‎ | ٠5 


2000 2 20 0 00 ا دسا 
5/. ةنا 1و- لور لثم سَتَعَدمُوأ ستل عليه مْالْمَكِحِكَةٌ لاوأ ولا 3 51١‏ 


/ا/. 


./1/ 


9 


551 


0 


0 


255 


.5 


/اة. 


./ 


41 


َحْرَواوكقِر تالكر وُصذوت » 


« حَنْ لكف الحمزة لئان رولك فِهَامَاكقَكىاتشكم » 


سورة الشورى 
« قرع لك يِنَب مَاوَصك به ماود ىربك 4 


4 عط ٠‏ يده -_ و ره 
(١‏ الْأضِلاه ومين صُ بَعَضُه بض عدو ل الْمتّقِيرت 4 
حو إِذَا جآءَنَا قَالَ يلت مض ويد كك بيتك بعد الْمَْرِقينِ وِنْس الْمَرينٌ 4 
22 كَإِنَّهُمَ لِيِصِدٌ لَعندُ 104 وهم عَ نال ديا و نَع َم مهَسَدُونَ 
ده له با موب”ّءم دردمس يو دوني و عردم يبو عر 
وَمَنْيْعَشٌ عَن كر مين نقّيض د شيطكنا فهو لَهرشء 6 
سورة الفتح 
ط« موأ يألورسُور و رده وموقِوُده يوه يسك روصلا 4 
سورة الحجرات 
206000 72111011114- 7 َه لتك 00 2 
:د إِنَّالدِِنَيَصُصُونَ أصواكَهُمْ ند وول أو ولك اَذ أمتَح نمه ويه لتقو #6 


جا يكأمها لدبنَءَامَئُوا لاسر عَم مِن وم عموة أن يكو ثرا 4 


ع 


متاو يا كم ا 1 0 ا ا 
يها الناس ين رون و مايل لتعارفواً #6 


2 


ب 


دس سو 2 دين د«ع دعومو َل واس» 


9 يكام لذن ءامنوا لامع وأصَوكَكم مَوَقَصَوْ تِ الي لاجرل الول © 
«( ولك للَهحببإلِيَ الْإيمن َيه ويك كر يمه افر والْصُْوقَ لضان 


2011 20 وم 2 0007 5 ياي عير 2 5 0 
يبا مها ألينءامنوا أجينبواً و كس مرا منَأَلظنٌ إرك : 2 بعص لظن ذو 4 


4 


دن 


١*7 


1 


5 


يدن 


5؟ 


١١ 


١ 


1 


الصفحة 


"١ 


ا 


3 


إلا 


ه؟-_هم 


إل 


18 


2 
محم 


الاية رقمها الصفحة 
ما ألم مونل املك حجن ١‏ ك/ا 

] © إِتَماً سوب ولوأ بين حوب انهو لله لله ملو حون 4 ١‏ 

سورة الذاريات 

7 مَاحَلَتَتٌ ولاس إلا يدون » 5ه 1 
سورة الحديد 

وَشُومعك ره سس 222 ملا تر 03 سم 

مح أن ماحم وأ أنَهيمَاتعَملون صر * 
سورة الحشر 


9# مانم الول مَحُدوه ئرب عند انهو وأنهوأ مهن أ لَه مَددَالْمِقَاب » ف 
ور كلا” 5 
دين َوهو اذا رَوَالإِيصنَمِن ِو ومن هَاجرَإلومَ 1 ا 
سورة الممتحنة 


| ف إِنَأمَهَيبُ لْمتَسِطِينَ * م .اه 


لَاتَنّحِدُواْعَدُوَى د وَعَدَُهُ وآ 0 ١‏ لديف 
قدت لك أو حسكة تاهيه وان معهد دولوم إن 15 © : اه 
سورة الصف 
1 إِذَئَه يحب اذى يمدوت هد ا و ا 7 مَرَصُوصٌ 46 03 ب 


سورة التغابن 
| ##ومن يُوقَ سَُنَفَيِهِ نْسِمَأولَيِكَ هُمُالْمنا حون * 5 نا 


سورة البروج 


وهو الغقور الودود #6 1 7 


فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث 


أَبْشِر بِخَيْرٍ يَومِ مَنّ عَلَيْكَ مَنْدْ وَلَدَتكَ أَمُكَ» 


أتشفع في حد من حدود الله ؟.." 


أَحَبُ الْبلاد إلى الله مَسَاجِدُها.." 

أخببْ حَبِيبَكَ هَؤنا ما عَسى أنْ يكون بَغِيضَكَ يَوْمَا...' 

إذا أحب الرجل أخاه فليخبره..." 

إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحذكم يحمي سقيمه الماء" 


إذَا أصبح إِبْلِيسُ بت جُنُودَه.." 


إذا رأيت الله يعطي العبد من..." 


ازهد في الدنيا يحبك الله". 


١ 0 ١‏ وَل تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبْكُْ..."' 


١77 


نض 


نض 


7/9 


"5 


"5 


را 


1 


ه" 


"5 


"/ 


"2/1 


3 


طرف الحديث الصفحة 


ألا أخبرك بأحب الكلام إلى اللّه؟.." 


ألا رَجُلُ يُضَيَفَهُ هذه اللَيْلَهَ يَرْحَمّهُ اللّهُ؟..." 
إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا ». 
إنَّ اللّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَ عَبْدَا نَادَى..." 


إِنَّ اللَّهَ تَبَارَِكَ وَتَعَالَى إذَا أَحَبٌ عَبْدَا..." 


5" 
إن الله تعالى ليحمي عبده..." 
1 
إن الله تعالى يغار..." 


إِنَّ الله زَوَى لي الأزض.." 


إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَليّا فَقَذ آذَنَئُهُ بالحزب.." 


إِنَّ النّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا..." 


إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم.." 


إنَّ الله يحب العبد التقي الغني الخفي". 


١1 


ين 


بض 


وف 


ين 


وم 


"5 


ين 


كن 


كن 


١ 


> 


ابت 


ك5 


طرف الحديث 


أن رَجْلَا زَارَ أَخَا لَهُ في قَزيَة أخرى.. 


أنَّ رَجُلّا رَآرَ أَخَا لَهُ في قَزيَة أُخْرَى..' 


أنتم الذين قلثم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأثقاكم له 


8 
انثرها لأبي طلحة» 

نفل 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن.." 

4 


انطَلِقُوا حَتَّى تَأتُوا 


515 
إنماامثلى ومثل النامن.+أ 


إني لم أبعث لعَانَا إنما بعثت رحمة»: 


١٠١٠ 


تَجِدُونَ الناس مَعَادِنَ.." 


ترى المؤمنين في تزاخمهم..' 


5ه | تهائُوا تحابُوا». 0 


5 | ثَلآَثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإيمتان...." 


7 | ثلاث من كن فيه وجد حلاوة" 


8 ع عاب ب حاتي 9 5 7 و باو لاه د 
جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه وَالنّهِ إِنَكَ 


١5 


55 


5 


57 


55 


55 
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57 
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ال 


؟/0 
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طرف الحديث الصفحة 


و 


خَيْرْكُمْ َزنِي» كم اين يَلوتهُم' 


دب إِليْكُمْ دَاء الأمَم قبْلَكُمْ..' 


َأَيتْ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَبَّةَ حَمَرَاءَ مِنْ أَدَم» » 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علئ..." 
سَألت رَبّي ثلااء فأغطانِي ثِنتينِ وَمنْعَنِي وَاحِدَة...' 


0-8 3 2 0 

هرا و 0 5 
يا 09 هوه دو ٠.‏ 1 
سبعة ب الله فى ظله.. 


عَلَيْكُمْ بالجَمَاعَة وإيَاكُمْ وَالفرقَةَ إن الشَيْطَانَ مَعَ الواجد... 


عَنِ التَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لا يُؤْمِنْ أَحَذُكُمْ... 


5 
فإن الله يحب الرفق...' 


قال أبو بكر ه بشأن مانعي الزكاة : 'والله لو منعوني عقالاً كانوا.." 


قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاء عَنٍ الشزك.." 


قَالَ اللَّهُ تعالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتي لِلْمْتَحَابينَ فى...." 


قال عمر بن الخطاب ه : ".. فأخشى إن طال بالناس زمانٌ...." 


١» / 


/ا 


كلا 


/ا/ا 


7,0 


,/ 


م 


بده 


م 


4 


كم 


ام 


4 


طرف الحديث 


قَالَ: فَوَالْه مَا تَنَكَّمَ رَمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَة..' 


قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..' 


قولي: النَّهُمَ إِنَكَ عَفْوٌ تُحِبُ الْعفوَ فَاغفُ عن '..' 

قوم يَهْنُونَ بِغَيْرٍ هذيي؛ تغرف مِنْهُمْ وثنهز..' 

كَانَ المْهَاجِرُونَ لَمَا قَدِمُوا المديتة 

كَانَ رَسِمُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ يَقبَلُ الهديّة....' 
كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء..' 


كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.." 


لا تخقِرَنَ مِنَ المغزوفٍ شَيْتا..' 


لا ترْجِعُوا بَعْدِي كُقَارَا.. 


لا والذي نفسي بيده حتى أكون.." 


لا يُوْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ الله.. 


5ه 


اه 


كه 
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1١ 


5 


0 
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طرف الحديث 
لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه...' 
لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب" 


لآ وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهِء حَتَّى أكون أحَبَ إِلَيْكَ من تفسك..' 


لَقَدْ لقي مِنْ قَوْمك مَا لَقيتُء وَكَانَ أَشَدَّ مَا لقي منْهُمْ يَوْمَ العقبَة.." 


لِكُلّ تبي دَعْوَةٌ دَعَا بها..." 


لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا.." 


03 
و 0 2 


لَوْ كُنْتُ مُتَخِذَا خَلِيلًا لَاتّحَدْتُ أبَا بَكْر 


١15 


١1١ /ا‎ 


١1 


مَنَ 


٠ 


من 


٠ 


من 


طرف الحديث 


غ أَحَبّ لقَاء اللّه أَحَبٌ اللُّ لقاءة..' 


أحب لله وأبغض لله وأعطى...." 


أطاعني فقد أطاع الله....' 


١1١ 


١" ؟‎ 


١7 * 


١71 


والذي نفس محمد بيده لا.." 
ادي َف محمد يقده...' 


وَالله نك لَخَيْرُ أَرَضٍ الله.." 


طرف الحديث 


والله لا يلقي الله حبيبه في النار" 


والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة.." 


وقد اتخذ الله كن صاحبكم خليلاً.." 


يَا أَيْهَا النّاسُء خُدُوا من الْأَغْمَالٍ مَا تُطيقون..' 


١7١ 


فهرس الأعلام 
اسم العلم 


أخمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السّلام» ابن تيْمِية الْحَرَانِي 


أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيٌ» أبو الحسين 


[للششزة بق مكقح ون :اقطان رامل باقن عرقت لاعفنا 


الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 


حمد بْن مُحَمَّد بْن إِيْرَاهيم بْن خطابء الْإِمَام 3 مُلَيْمَان الخطابي البُممْتى 


زيد بن الدثنة بن معاوية الأنصاري البياضي 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي 
عاصم بن بهدلة بن ني النجود الأسدي 


عَلِنُ بن أَحْمَدَ بن سَعيّْدِ بن حَزْمِ؛ الأنْدلسيُ الفْرْطبِيٌ 


عِيَاضٌ بِنُّ مُؤْسَى بن عِيَاضٍ اليَحْصَبِئٌ» الأَنْدَلسِيُ 


قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي ابن القيم الجوزية 


محمد بن مكرم بن عليء ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 


مؤمل بن الفضل الجزري 


فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

إحياء علوم الدين- تأليف :الغزالي. 

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسء المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب الحنبلي» المحقق: مجدي قاسمء. دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى 
1536 ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- تأليف: الشنقيطي. 

الأعلام - تأليف: الزركلي. 

إغاثة اللهفان- تأليف:ابن القيم. 

المجروحين من المحدثين لابن حبان البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار الوعي - حلب» 
١‏ 

البداية والنهاية- تأليف :ابن كثير. 

بدائع الفوائد لابن القيم 

تاريخ الإسلام - تأليف: الذهبي. 

التاريخ الإسلامي-تأليف: محمود شاكر. 

تاريخ بغداد- تأليف: أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 


تاريخ دمشق لابن عساكرء ت عمر بن غرامة العمرويء دار الفكر - بيروت ط الأولى ١51١5‏ 

التحرير والتنوير- تأليف: ابن عاشور. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب 
الحديثة - مصر ط الثانية ١7/6‏ 

تذكرة الحفاظ لابن طاهرء تحقيق حمدي السلفي» دار الصميعي - الرياضء ط الأولى .١5١©‏ 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي - دار الفكر العربي. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان-تأليف:علي بن بلبان الفارسي 

تفسير القرآن العظيم-تأليف:ابن كثير. 

التفسير القيم- تأليف :ابن القيم. 


١1 


تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيء. تحقيق صغير أحمد الباكستاني» 
دار العاصمة- الرياض ط الأولى ١5١5‏ 


تلخيص المستدرك» للذهبي» مع المستدرك للحاكم» دار المعرفة حبيروت. 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البرء ت : عدة محققين» نشر المركز 
الإسلامي للطباعة. 


تهذيب الأخلاق للجاحظ 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية -الهند. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 

الثقات لابن حبان البستي» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند ١١95‏ 

جامع البيان- تأليف: الطبري. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث - بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي. ت محمود الطحانء مكتبة المعارف 
- الرياضء ط الأولى ١501‏ ه. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند ١171١‏ 

الجواب الكافي- تأليف:ابن القيم. 


حاشية سنن أبي داود لابن القيم مع عون المعبود . ت: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة 
السلفية بالمدينة. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » الناشر: 
السعادة - بجوار محافظة مصرء 1ه - 5 ام. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني» دار الجيل -بيروت. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة- تأليف: راغب الأصفهاني. 


ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للذهبي» ت عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة الرشد - 
الرياضء ط الخامسة. ١14٠15‏ 


الرحيق المختوم- تأليف: المبارك فوري. 


١5 


الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

الروض الأنف- تأليف:عبد الرحمن السهيلي 

روضة المحبين : لابن القيم» ت د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط الثانية, ١# ٠1/‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - بيروت ط السابعة ١2*٠6‏ 

سلسلة أعمال القلوب تأليف: محمد صالح المنجد - دار الفجر للتراث- القاهرة ط١-١١١٠م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة- تأليف: الألباني. 

السنة: لابن أبي عاصم.ء المكتب الإسلامي -بيروت؛ ط الأولى ١5٠٠١‏ 

سنن أصو داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السّجسئتاني» المحقق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 

سنن الترمذيء» المؤلف: محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي وابراهيم عطوة عورض» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة الثانية.9175١‏ م. 

السنن الكبرى للبيهقي: نشر دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

السنن الكبرى» المؤلف: أحمد بن شعيب النسائيء» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى 7٠١١‏ م. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» تحقيق مجموعة في مؤسسة الرسالة - بيروت ط الأولى 
١5.7‏ 

السيرة النبوية الصحيحة- تأليف:أكرم ضياء العمري. 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث-تأليف:علي محمد الصلابي. 

السيرة النبوية-تأليف:ابن كثير. 

السيرة النبوية-تأليف:ابن هشام. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» دار الفكر -بيروت»: ١505‏ ه. 


شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة- تأليف:سعيد بن علي القحطاني. 


شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تخريج الألباني» المكتب الإسلامي» ط الخامسة؛ 
8 

شرح سنن النسائي للسندي 

شعب الإيمان للبيهقي» تحفيق محمد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» ١5٠١‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى-تأليف: القاضي عياض. 

الضارة المشلول بعل شخاقم" الرسر لجتاليفة؟ ابن تيمنة. 

الصحاح- تأليف: الجوهري. 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه ٠‏ المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي) الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج النيسابوري» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت 

الضعفاء لأبي جعفر العقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 
الأول 44 


الطبقات الكبرى لابن سعد» دار بيروت - بيروت» ه.ة١‏ 

طبقات المحدثين بأصبهان : لأبي الشيخ ابن حيان» ت عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء دار 
الكتب العلمية -بيروت؛ ط الأولى ١5٠١05‏ 

طريق الهجرتين- تأليف:ابن القيم. 

طوق الحمامة - تأليف :ابن حزم. 

العبودية -تأليف:ابن تيمية. 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين 

العلل الكبير للترمذي» ترتيب القاضي» ت حمزة ديب مصطفى» مكتبة الأقصى» الأردن» طْ 
الأولى ١5٠5‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعيني» دار الفكر - بيروت؛. ١59395‏ 
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فتح القدير-تأليف: الشوكاني. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

فصول في السيرة النبوية-تأليف:د.عبد المنعم السيد. 

فضائل الصحابة: للإمام أحمدء ت وصي الله عباسء» مؤسسة الرسالة -بيروتء؛ ط الأولى 
١5.7‏ 


فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة- تأليف: محمد سعيد البوطي. 

فقه السيرة- تأليف: محمد الغزالي. 

الفوائد- تأليف: ابن القيم. 

في ظلال القرآن- تأليف : سيد قطب. 

قاعدة في المحبة - تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمة. 

القاموس المحيط - تأليف: الفيروزآبادي. 

القول السديد- تأليف: عبد الرحمن السعدي. 

كتاب الإيمان - لنعيم ياسين 

كتاب العين- تأليف: الخليل الفراهيدي. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني, تصحيح أحمد القلاشء دار التراث -القاهرة. 

لسان العرب: لابن منظور الأفريقي» دار صادر - بيروتء ط الأولى ١5٠١‏ 

المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الثانية» ١5٠55‏ - 9/5١م.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي بكر الهيثميء دار الكتاب العربي» بيروتء ط الثانية» ١5057‏ 
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مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية - مصر. 

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ٠»‏ المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى”١٠٠7‏ م. 

مختصر منهاج القاصدين- تأليف: المقدسي. 

مدارج السالكين- تأليف: ابن القيم. 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء - 
الكويت. 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم - دار المعرفة - بيروت. 

المسند للإمام أحمدء مجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط الأولى. 

مشكل الآثارء ت شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

مصابيح السنة: للبغوي. ت: مجموعة من المحققين» دار الباز-مكة؛ ط الأولى٠5١ه.‏ 

معالم السنن- للخطابي. 


المعجم الأوسط للطبراني. تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسينيء د ار الحرمين» 
القاهرة» ط الأولى ١5١65‏ 


المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط الثانية ١٠5‏ 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» ت: عبد السلام هارون» دار الفكر - بيروت. 

مفاتيح العلوم- تأليف: الخوارزمي. 

مفتاح دار السعادة: لابن القيم» دار الكتب العلمية حبيروت. 

المفردات في غريب القرآن - المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: 7٠5ه).»‏ المحقق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١54١7‏ ه 

المفردات في غريب القرآن- تأليف: الراغب الأصبهاني. 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاويء ت عبدالله 
محمد الصديقء دار الكتب العلمية -بيروتء, ط الأولى ١599‏ 

منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية -القاهرة» 
ط الثانية,» ١5٠:9‏ 


موطأ الإمام مالك» المؤلف: مالك بن أنس الأصبحي المدنيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» عام النشر: ك.ة١‏ ها هلم و١‏ م. 
موقع مكتبة ألفا العلمية. 


النهاية في غريب الحديث والأثر- تأليف:مجد الدين المبارك الجزري بن الأثير. 


الوافي بالوفيات للصفديء ت جمعية المستشرقين الألمانية- بيروت» ١177‏ 
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